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الحمد الله وحده، والصلاة والسلام على نبیِّنا 
  :محمد وعلى آلھ وصحبھ، وبعد

: فقد اطَّلعتُ على نُبذة مختصرةٍ بعنوان
 ـ بقلم الدكتور

  : الشیخ
عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، فألفیتُھا نبذة 
مفیدة، تشتمل على دروس قیِّمة في العقیدة 
تُستفاد من مناسك الحج ـ وھكذا جمیع العبادات 
في الإسلام ھي قائمة على التوحید ـ ولكن الحج 



بصفة خاصة یَجتمع لھ العالَم الإسلامي من 
أقطار الأرض في بلد االله الحرام یتلقون تعالیم 

فھو ، المناسك من كتاب االله وسنة رسولِھ 
بمثابة دورة تعلیمیة یرجعون بعدھا إلى بلادھم 
وقد صحَّحوا كثیراً من المفاھیم الخاطئة التي 
كانوا علیھا، فما أعظم ھذا الحج وقد قال االله 

وأَذِّن  {:تعالى فیھ لِخَلیلِھ إبراھیم علیھ السلام
فِي النَّاسِ بِالحجِّ یأتوكَ رِجالاً وعلى كلِّ ضَامِرٍ 
، }یَأتین من كلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ لِیشْھَدُوا مَنافِعَ لَھُم

وإنَّھ واجبٌ على العلماء أن یُبیِّنوا تلك المنافع 
  ویشرحوھا للناس حتى یستفیدوا من حجِّھم، 

وفي ھذه النبذة المشار إلیھا مشاركةٌ في القیام 
بھذا الواجب العظیم ـ جزى االله مؤلِّفَھا الشیخ 
عبد الرزاق خیرَ الجزاء ـ ونفع بجھوده التي 

  .بذلھا فیھا وفي غیرھا

وصلَّى االله وسلّم على نبیِّنا محمد وعلى آلھ 



  .وصحبھ
 
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  
  

والسلام الحمد الله رب العالمین، والصلاة 
على خیر النبیین وإمام المرسلین، نبیِّنا محمد 

  :وعلى آلھ وصحبھ أجمعین، أما بعد
فإنَّ الحج مدرسة إیمانیة عظیمة، یتلقى فیھ 
المسلمون الدروسَ العظیمة والفوائد الجلیلة 
والعِبر النافعة في شتى المجالات، وفي جمیع 

، ))... العقائد والعبادات والسلوك  ((أبواب الدین 
ویتفاوتون في قوة تحصیلھا وحسن اكتسابھا 
تفاوتاً عظیماً بین مقلٍّ ومستكثرٍ، والتوفیق بید 

  .االله وحده
ولذا رأیتُ أنَّ من المفید استخلاص جملة 
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من الدروس العظیمة المستفادة في الحج، 
والمتعلّقة بجانب الاعتقاد خاصة؛ إذ ھو 
الأساس والأصل الذي تُبنى علیھ الأعمال، 

یقوم علیھ الدین كلّھ، وھي مجرّد إشارة إلى و
بعض الدروس المستفادة فیھ، وإلاَّ فإنَّ ما 
یُستفاد فیھ من دروسٍ وفوائد أمر یفوق 

  .الحصر، ولا یبلغھ العدُّ
وقد بلغ عدد ھذه الدروس المستخلصة ھنا 
ثلاثة عشر درساً، راعیت أن تكون متجانسة 
في حجمھا وطریقة طرحھا، وااللهَ أسأل أن ینفع 
بھذا الجھد وأن یتقبَّلھ بقبول حسن، إنَّھ نعم 

  .المجیب
  
  

  
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  ٧  

 
لا ریب أن الحج من أفضل الطاعات وأجلِّ 
القُرُبات التي یتقرَّب بھا المسلم إلى ربِّھ تعالى، 
بل ھو عبادةٌ من العبادات التي افترضھا االله 

لخمس التي یرتكز علیھا وجعلھا إحدى الدعائم ا
رسول االله الدینُ الإسلاميُّ الحنیف، والتي بیَّنھا 

بُني الإسلام ((:  بقولھ في الحدیث الصحیح 
شھادة أن لا إلھ إلاّ االله وأنَّ محمّداً : على خمس

وإقامِ الصلاة، وإیتاءِ الزكاة، رسول االله، 
))وصیامِ رمضان، وحجِّ البیتِ 

)١(.  
 في أحادیثَ كثیرةٍ ترغیبُ وثبت عنھ 

أمّتھ في الحج وحثُّھم على ھذه الطاعة 
العظیمة، وبیَّن لھم ما یَغنمونھ في الحج من 

  .أجورٍ عظیمةٍ وثوابٍ جزیل وغفرانٍ للذنوب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١٦:رقم(، ومسلم )٨:رقم(أخرجھ البخاري ) ١(
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 قال روى مسلم في صحیحھ أنَّ النبي 
:  عند إسلامھرضي االله عنھلعمرو بن العاص 

بلھ، وأنَّ  أمَا علِمتَ أنَّ الإسلام یھدم ما كان ق((
الھجرة تھدم ما كان قبلھا، وأنَّ الحج یھدم ما 

))كان قبلھ 
)١(.  

وروى الشیخان من حدیث أبي ھریرة 
 من ((: رسول االله قال : رضي االله عنھ قال

حجّ ولم یرفث ولم یفسق رجع كیوم ولدتھ أمُّھ 
((

، وروى مسلم من حدیث أبي ھریرة رضي )٢(
 العمرة إلى ((: رسول االله قال : االله عنھ قال

العمرة كفَّارةٌ لما بینھما، والحج المبرور لیس 
))لھ جزاءٌ إلاّ الجنة 

)٣(.  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١٢١:رقم(صحیح مسلم ) ١(
، ومسلم )١٥٢١:رقم(حیح البخاري ص) ٢(

  ).١٣٥٠:رقم(
  ).١٣٤٩:رقم(صحیح مسلم ) ٣(
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وقد حج صلواتُ االله وسلامھ علیھ بالناس 
في السنة العاشرة من الھجرة النبویة حجّتَھ التي 
رسم فیھا لأُمَّتھ عملیا كیفیة أداء ھذه الفریضةِ 

 در منھ العظیمةِ وحثّ على تلقّي كلّ ما یص
 خذوا عنّي مناسكَكم ((: من أعمال وأقوال، فقال

))فلعلّي لا ألقاكم بعد عامي ھذا 
، فسُمِّیت )١(

 رسول االله حجّةَ الوداع، وفیھا نزل على 
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت {: قولُ االله تعالى

المائدة، : سورة[} عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً

  .]٣الآیة 
إنَّ الواجب على كلِّ مسلم قدِم لأداء ھذه 
الطاعة العظیمة أنْ یجتھد تمام الاجتھاد في 

 في الحج وكیفیة أدائھ معرفة ھدي النبي 
لمناسكھ لیسلك منھجھ ولیسیر على طریقتھ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١٢٩٧:رقم(صحیح مسلم ) ١(
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  ١٠  

ولیقتفي أثره ولیأخذ عنھ مناسكھ، ولیتأتّى لھ 
بذلك الإتیانُ بالحج على التمام والكمال، إذ لا 

ذه الطاعة وفي غیرھا من الطاعات كمال في ھ
 والسیر إلاّ بالاقتفاء لآثار الرسول الكریم 

  .على منھاجھ
لا ریب أنَّ كلَّ مسلم على وجھ الأرض 
تتحرّك نفسھ في ھذه الأیّام المباركة شوقاً لأداء 
ھذه الطاعة العظیمة، وطمعاً في تحقیق ھذا 
النسك الجلیل، ومحبّةً لرؤیة بیت االله العتیق؛ إذ 
إنَّ المسلمین جمیعَھم صِلتُھم ببیت االله الحرام 
وثیقةٌ، وھي تنشأُ منذُ بدء انتماءِ المسلم لدین 
الإسلام، وتستمرُّ معھ ما بقیت روحھ في 

ُّ الذي یولد في الإسلام أوّلُ  جسده، فالصبي
شيء یطرقُ سمعَھ من فرائض الإسلام أركانُھ 

ام، الخمسةُ التي أحدھا حجُّ بیت االله الحر
والكافر إذا أسلم وشھد أن لا إلھ إلاّ االله وأنَّ 
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محمداً عبده ورسولھ أوّلُ ما یُوجَّھ إلیھ من 
فرائض الإسلام بقیّةُ أركانھ بعد الشھادتین 

إقامُ الصلاة وإیتاءُ الزكاة وصومُ : وھي
رمضان وحج بیت االله الحرام، وأوّلُ أركان 
الإسلام بعد الشھادتین الصلوات الخمس التي 
افترضھا االله على عباده في كلِّ یومٍ ولیلةٍ، 
وجَعَلَ استقبال بیت االله الحرام شرطاً من 

قد نرى تقلُّب وجهك في {: شروطھا، قال االله تعالى
السماء فلنولِينك قبلة ترضاها فولِّ وجهك شطر المسجد 

البقرة، [} الحرام وحيث ما كنتم فولّوا وجوهكم شطره

ببیت االله الحرام مستمرةٌ في ، فصِلةُ المسلم ]١٤٤
كلِّ یومٍ ولیلةٍ یستقبلھ مع القدرة في كلِّ صلاة 
یصلیھا فریضة كانت أو نافلة كما یستقبلھ في 

  .)١(الدعاء

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحج فضلھ وفوائده، للوالد الكریم الشیخ عبد : انظر) ١(

= 

  ١١  
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ولھذا فإنَّ ھذه الصلة الوثیقة التي حصل بھا 
ھذا الارتباطُ بین قلب المسلم وبیت ربّھ بصفة 
مستمرة تدفع بالمسلم ولا بدَّ إلى الرغبة المُلِحَّة 
في التوجُّھ إلى ذلك البیت العتیق لیمتِع بصره 
بالنظر إلیھ ولیؤدّي الحج الذي افترضھ االله 
علیھ إذا استطاع إلیھ سبیلاً، فالمسلم متى 
استطاع الحج بادر إلیھ أداءً لھذه الفریضةِ 
ورغبةً في مشاھدة البیت الذي یستقبلھ في 

براهِيمفِيهِ آيات بينات{جمیع صلواتھ،  آل [}  مقَام إِ

  .]٩٧عمران 
ولھذا فإنَّ الواجب علیك أخي الحاج أن 
تحمد االله كثیراً على نعمتھ علیك العظیمة، 
بالتوفیق لأداء ھذه الطاعة، والقدوم لتحقیق ھذه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قبس من : ضمن مجموع(المحسن البدر حفظھ االله 

  ).١٣٣ ـ ١٢٨: ھدي الإسلام ص
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العبادة، والتشرف برؤیة بیت االله العتیق قبلة 
المسلمین في مشارق الأرض ومغاربھا، وأن 
تجتھد في تكمیل أعمال الحج على أحسن وجھ 
وأكمل حال دون إخلالٍ أو تقصیرٍ ودون إفراط 
أو تفریط، بل تكون على ھَدْيٍ قاصدٍ وطریقٍ 

، تبتغي مستقیمٍ مُتَّبِعاً في ذلك لرسولك الكریم 
بعملك ھذا مرضاةَ ربِّك، ونیلَ ثوابھ، ومغفرةَ 
الذنوب، ولتعودَ إلى بلادك بعد ھذه الرحلة 

نبُك مغفورٌ، وسعیٍك مشكورٌ، المباركة وذ
وعملُك صالحٌ مُتَقبَّلٌ مبرورٌ، بحیاةٍ جدیدةٍ 
صالحةٍ ملیئةٍ بالإیمان والتقوى، عامرةٍ بالخیر 
والاستقامة، زاخرةٍ بالجد والاجتھاد في طاعة 

  .االله
إنَّ الحج فرصةٌ عظیمةٌ للتزوُّد فیھ من زاد 
الآخرة بالتوبة إلى االله والإنابة إلیھ والإقبال 
على طاعتھ والسعي في مرضاتھ، ومن خلال 
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الحج ومناسكھ یتھیَّأ للحاج فُرَصٌ كثیرةٌ لتلقي 
الدروس النافعة والعبَر المؤثِّرة والفوائد الجلیلة 
والثمار الكریمة الیانعة في العقیدة والعبادة 
والأخلاق بدءاً بأوّل عملٍ من أعمال الحج یقوم 

خر عمل من بھ العبد في المیقات وانتھاء بآ
أعمال الحج بطوافِ سبعةِ أشواطٍ یودِّع فیھا 
الحاجُّ بیت االله الحرام، وھو بصدقٍ مدرسةٌ 
تربویَّةٌ إیمانیةٌ عظیمةٌ یتخرّج فیھا المؤمنون 
المتقون، فیشھدون في حجِّھم المنافعَ العظیمةَ 
والدروسَ المتنوِّعةَ والعِظاتِ المؤثِّرةَ، فتحیى 

: بذلك القلوب ویتقوّى الإیمان، یقول االله تعالى
وأذِّن في الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلى كلِّ ضامر يأتين {

، ]٢٧،٢٨الحج [} من كلِّ فج عميقٍ ليشهدوا منافع لهم
ومنافع الحج لا تُحصى وفوائده لا تُستقصى، 
وعبرُه ودروسُھ المستفادة منھ لا یحاط بھا، 
وسوف نقف بإذن االله تعالى من خلال ھذه 
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  ١٥  
رسالة على جملة طیّبة ومجموعة نافعة من ال

الدروس العظیمة والمنافع الجلیلة المستفادة من 
  .حج بیت االله الحرام، وباالله وحده التوفیق
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  ١٦  

 
تقدّم الكلام على فضلِ الحج ورفعةِ مكانتھ 
وأنَّھ من أجلِّ العبادات وأعظم القُرُبات وأنَّھ 
ركنٌ من أركان الإسلام العظیمة وأساس من 
أُسُسھ المتینة التي بھا یقوم وعلیھا یُبنى، وتقدّم 
الإشارةُ إلى أنَّ الحج فیھ من الفوائد والمنافع 
الدینیة والدنیویة ما لا یحصیھ المُحصون ولا 
یقدر على عدّه العادُّون، وفي ذلك یقول االله 

لحج يأتوك وأذن في الناس با{: تعالى في القرآن الكریم
رجالاً وعلى كلِّ ضامرٍ يأتين من كلِّ فجٍّ عميق ليشهدوا 
منافع لهم ويذكروا اسم ا في أيام معلومات على ما رزقهم 
 من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البآئس الفقير ثم

} العتيقليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطّوفوا بالبيت 
، فالحج مليءٌ بالمنافع العظیمة ]٢٩ ـ ٢٧الحج [

: الدینیة والدنیویة، واللاّم في قولھ تعالى
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  ١٧  
ھي لام التعلیل وھي متعلِّقة } ليشهدوا منافع لهم{

وأذِّن في الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلى {: بقولھ تعالى
إن تؤذِّن فیھم بالحج یأتوك : الآیة، أي} كلِّ ضامر

مشاة وركباناً لأجل أن یشھدوا أي یحضروا 
 لھم والمراد بحضورھم المنافع حصولھا منافع

  .لھم
ھو جمعُ } منافع{وقولھ تعالى في الآیة 

منفعةٍ، ونكَّر المنافعَ؛ لأنَّھ أراد منافع مختصةً 
بھذه العبادة دینیّةً ودنیویةً لا توجد في غیرھا 

  .من العبادات مجتمعة
روى ابن أبي حاتم في تفسیره عن ابن 

: عباس رضي االله عنھما في قولھ تعالى
  : قال} ليشهدوا منافع لهم{
 منافعُ في الدنیا ومنافعُ في الآخرة، فأمّا منافع ((

، وأما منافع الدنیا فما الآخرة فرضوان االله 
یصیبون من لحوم البُدْنِ في ذلك والذبائحِ 
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  ١٨  

))والتجارات 
)١(.  

وروى عبد الرزاق عن مجاھد رحمھ االله 
 ((: ، قال}ليشهدوا منافع لهم{: في قولھ تعالى

التجارة وما أرضى االله من أمر الدنیا والآخرة 
((

)٢(.  
وروى ابن جریر الطبري في تفسیره عن 

 ((: قال} ليشهدوا منافع لهم{: مجاھد رحمھ االله
))الأجرُ في الآخرة والتجارةُ في الدنیا 

)٣(.  
فالمنافع التي یُحصِّلھا الحجیج ویَجنونھا في 

  :حجھم لبیت االله الحرام عدیدة ومتنوِّعة
ـ منافعُ دینیةٌ من العبادات الفاضلة 

  .والطاعات الجلیلة التي لا تكون إلا فیھ
ـ ومنافعُ دنیویةٌ من التكسب وحصول 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٦/٣٧(أورده السیوطي في الدر المنثور ) ١(
  ).٢/٣٦(تفسیر عبد الرزاق ) ٢(
  ).١٠/١٤٧(جامع البیان ) ٣(
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  ١٩  
الأرباح الدنیویة، كما قال تعالى في سیاق آیات 

ليس عليكم جناح أن تبتغوا {: الحج من سورة البقرة
كم من رب ١٩٨البقرة [} فضلا[.  

د وغیره عن ابن عباس رضي روى أبو داو
 كانوا یتقون البیوعَ والتجارة ((: االله عنھما قال

: أیامُ ذكر، فأنزل االله: في الموسم والحج یقولون
كم{ من رب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا {((

)١(.  
وروي عن ابن عباس رضي االله عنھما في 

 لا حرج علیكم في ((: معنى الآیة أنَّھ قال
))الشراء والبیع قبل الإحرام وبعده 

)٢(.  
قال الشیخ محمد الأمین الشنقیطي رحمھ 

 وقد أطبق علماء التفسیر على أنَّ معنى ((: االله
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ورواه وكیع وسعید )١٧٣٤:رقم(رواه أبو داود ) ١(
بن منصور وابن أبي شیبة وعبد بن حمید وابن 

  ).١/٥٣٤(جریر كما في الدر المنثور للسیوطي 
  ).٢/٢٨٢(رواه ابن جریر ) ٢(
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  ٢٠  

ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من {: قولھ تعالى
كم أنَّھ لیس على الحاج إثمٌ ولا حرجٌ إذا : }رب

ابتغى ربحاً بتجارة في أیّام الحج إن كان ذلك لا 
)) عن شيء من أداء مناسكھ یشغلھ

)١(.  
ومن المنافع الدنیویة أیضاً للحجاج ما 

: یصیبونھ من البُدن والذبائح كما قال تعالى
لكم فيها منافع إلى أجلٍ مسمى ثم محلُّها إلى البيت {

  .}العتيق
إلاّ أنَّ ما یحصِّلھ الحاج من منافع دینیة في 
حجھ لا تقارن بھذه المنافع الدنیویة؛ إذ في 
الحج من الأجور العظیمة والثواب الجزیل 
ومغفرة الذنوب وتكفیر السیِّئات وغیر ذلك ممّا 
لا یحصى من الفوائد الدینیة العظیمة التي ینالھا 
الحاجُّ إن كان متَّقیاً الله في حجھ بامتثال أوامره 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٥/٤٨٩(أضواء البیان ) ١(



  

  

  ٢١  
واجتناب نواھیھ، وأيُّ خیر أعظم وأيُّ ربح 

ولدتھ أجلُّ من أن یخرج الحاج من حجھ كیوم 
فمن {: أمّھ بلا إثم ولا خطیئة كما قال االله تعالى

تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن 
، وقد اختار ابن جریر في ]٢٠٣البقرة [} اتّقى

تفسیره لھذه الآیة بعد أن ذكر أقوال أھل العلم 
 فمن تعجّل في یومین ((في معناھا أنَّ المراد 

من أیّام منى الثلاثة، فنفر في الیوم الثاني فلا 
إثم علیھ، لحطِّ االلهِ ذنوبَھ إن كان قد اتّقى االله في 
حجھ، فاجتنب فیھ ما أمره االله باجتنابھ، وفعل 
فیھ ما أمره االله بفعلھ، وأطاعھ بأدائھ على ما 

... كلّفھ من حدوده، ومن تأخّر إلى الیوم الثالث 
من آثامھ فلا إثم علیھ لتكفیر االله لھ ما سلف 

وإجرامھ إن كان اتّقى االله في حجھ بأدائھ 
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  ٢٢  

))بحدوده 
)١(.  

ثم ذكر رحمھ االله تظاھر الأخبار عن 
 في ھذا المعنى ومن ذلك قولھ رسول االله 

 :)) من حج ھذا البیت ولم یرفث ولم یفسق 
  خرج من ذنوبھ كیوم ولدتھ 

))أمّھ 
 الحج المبرور لیس لھ ((: ، وقولھ )٢(
  جزاء 

))إلاَّ الجنة 
 تابعوا بین الحج ((: ، وقولھ )٣(

والعمرة فإنھما ینفیان الفقر والذنوب كما ینفي 
))الكیرُ خبث الحدید 

)٤(.  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢/٣٠٩(جامع البیان ) ١(
، ومسلم )١٥٢١:رقم(أخرجھ البخاري ) ٢(

  ).١٣٥٠:رقم(
  ).١٣٤٩:رقم(أخرجھ مسلم ) ٣(
، والطبراني في الكبیر )٥/١١٥(النسائي أخرجھ ) ٤(

الصحیحة ، وصححھ الألباني في )١١١٩٦:رقم(
  ).١٢٠٠:رقم(
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  ٢٣  
فھذه النصوصُ تدلُّ على أنَّ من حج فقضاه 
بحدوده على ما أمره االله فھو خارج من ذنوبھ 

  كما قال 
  اتقى االله : أي} فلا إثم عليه لمن اتّقى{: جلّ وعلا

حجھ بفعل الأوامر واجتناب النواھي، ولا في 
  ریب 

  أنَّ ھذه فضیلة عظیمة ومنفعة جلیلة تسارع في 
نیلھا القلوب المؤمنة وتطمع في تحصیلھا 
النفوس الصادقة، فللّھ ما أجلّھا من فضیلة 
وأعظمھا من منفعة عندما ینقلب الحاج إلى بلده 

  بعد قضائھ لحجِّھ وذنبھ مغفور، 
قد خرج من ذنوبھ وآثامھ طاھراً نقیا كیوم 

  ولدتھ 
أمّھ لیس علیھ ذنب ولا خطیئة إذا كان متّقیاً 

  .ربَّھ في حجِّھ
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  ٢٤  

بل إنَّ الربَّ سبحانھ من عظیم كرمھ 
وجمیل إحسانھ بعباده الحجیج یباھي ملائكتھ 
بحجاج بیتھ الحرام عندما یقفون جمیعُھم على 

 انظروا إلى عبادي ((: صعید عرفة ویقول
عثاً غُبراً ضاحین من كلِّ فجٍّ عمیق أتوني شُ

))أشھدكم أني قد غفرتُ لھم 
)١(.  

وبھذا یتبیّن أنَّ الحاج یعود من حجھ بأكبر 
ربح وأعظم غنیمة ألا وھي مغفرة ربِّھ لذنبھ، 
فیبدأ بعد الحج حیاة جدیدة صالحة ملیئة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، )٢٨٤٠:رقم(أخرجھ ابن خزیمة في صحیحھ ) ١(

وضعّفھ الشیخ الألباني في السلسلة الضعیفة 
  ).٦٧٩:رقم(

 منھ شاھد )) غبراً ((: وللجملة الأولى أعني إلى قولھ
من حدیث عبد االله بن عمرو بن العاص عند أحمد 

، ومن حدیث أبي ھریرة عند أحمد أیضاً )٢/٢٢٤(
والحاكم في ، )٢٨٤٠:رقم(، وابن خزیمة )٢/٣٠٥(

  .، وغیرھم)١/٤٦٥(المستدرك 
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  ٢٥  
بالإیمان والتقوى عامرة بالخیر والاستقامة 
والمحافظة على الطاعة، إلاَّ أنَّ حصولَ ھذا 
الأجر مشروطٌ كما تقدّم بأن یأتي بالحج على 
وجھ صحیح بإخلاص وصدق وتوبة نصوح مع 
مجانبةٍ لما یُخلُّ بھ من رفثٍ وفسوقٍ، فإذا كان 
كذلك جبَّ ما قبلھ وخرج منھ الحاج بتلك الحال 

  .الرائعة، كیوم ولدتھ أمھ بلا إثم ولا خطیئة
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  ٢٦  


 

إنَّ من أجلِّ الدروس العظیمة التي یفیدھا 
المسلم في حجّھ لبیت االله الحرام وجوبَ 
إخلاص العبادات كلِّھا الله وحده لا شریك لھ، 
فالمسلم یبدأ حجَّھ أولَّ ما یبدأ بإعلان التوحید 

لبیك اللّھمَّ لبّیك، لبیك لا  ((: ونبذ الشرك، قائلاً
شریك لك لبّیك، إنَّ الحمد والنعمة لك والملك، 

، یقولھا ویرفع بھا صوتھ، وھو ))لا شریك لك 
في الوقت نفسھ مستشعر ما دلت علیھ من 
وجوب إفراد االله وحده بالعبادة والبعدِ عن 
الشرك، فكما أنَّ االلهَ متفرّد بالنِّعمة والعطاء لا 
شریك لھ، فھو متفرِّدٌ بالتوحید لا نِدَّ لھ، فلا 

لاَّ االله، ولا یُتوكّل إلاَّ على االله، ولا یُدعى إ
یُستغاث إلاَّ بھ، ولا یُصرف أيُّ نوع من أنواع  
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  ٢٧  
العبادة إلاَّ لھ، وكما أنَّ العبد مُطالَبٌ بقصد االله 
وحده في الحج، فھو مُطالَبٌ بقصده وحده في 
كلِّ عبادة یأتیھا وكلّ طاعة یتقرّب بھا، فمن 
صرف شیئاً من العبادة لغیر االله أشرك باالله 
العظیم، وخسر الخسران المبین، وحبط عملھ، 

  .ولم یقبل االله منھ صرفاً ولا عدلاً
لقد جاء الإسلام بھذا الإھلال العظیم، 
الإھلال بتوحید االله وإخلاص الدین لھ والبعدِ 
عن الشرك كلّھ صغیره وكبیره، دقیقھ وجلیلھ، 
بینما كان المشركون عبّادُ الأصنام والأوثان، 
یُھلّون في إحرامھم بالحج بالشرك والتندید، 

لبّیك لا شریك لك  ((: فكانوا یقولون في تلبیتھم
، فیُدخلون ))إلاَّ شریكاً ھو لك، تملكھ وما ملك 

مع االله في التلبیة آلھتھم الباطلةَ، ویجعلون 
ملكھا بیده، وھذا ھو معنى قول االله عنھم في 

ؤمِن أَكْثَرهم بِاِ إِلاَّ وهم {: القرآن الكریم ا يمو
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  ٢٨  

ون ، أي ما یؤمن أكثرھم باالله ]١٠٦یوسف [} مشرِكُ
بأنَّھ الخالق الرازق المدبّر إلاَّ وھم مشركون 
معھ في العبادة أوثاناً لا تملك شیئاً وأصناماً لا 
تنفع ولا تضرّ ولا تعطي ولا تمنع بل لا تملك 
من ذلك شیئاً لنفسھا فضلاً عن أن تملكھ 

  .لغیرھا
روى ابن جریر الطبري عن ابن عباس 

مِن إیمانھم إذا قیل لھم  ((: رضي االله عنھما قال
مَن خلق السماء، ومن خلق الأرض، ومن خلق 

  .))االله، وھم مشركون : الجبال؟ قالوا
تسألھم من خلقھم  ((: وعن عكرمة أنَّھ قال

االله، : ومن خلق السموات والأرض فیقولون
  .))فذلك إیمانھم باالله، وھم یعبدون غیرَه 

االله خالقنا : إیمانھم قولھم ((: وعن مجاھد قال
ویرزقنا ویمیتنا، فھذا إیمانٌ مع شرك عبادتھم 

  .))غیره 



  

  

  ٢٩  
لیس أحد یعبد مع االله  ((: وعن ابن زید قال

غیرَه إلاَّ وھو مؤمن باالله، ویعرف أنَّ االلهَ ربُّھ، 
لا ترى وأنَّ االله خالقُھ ورازقُھ وھو یشرك بھ، أ

أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم {: كیف قال إبراھیم
هم عدو لي إلاَّ رب العالمين الشعراء [} وآباؤكم الأقدمون فإنَّ

، قد عرف أنَّھم یعبدون ربَّ العالمین مع ]٧٧ ـ ٧٥
فلیس أحد یشرك إلاَّ وھو : ما یعبدون، قال

مؤمن بھ، ألا ترى كیف كانت العرب تلبِّي 
لبّیك لا شریك لك إلاَّ شریكاً ھو لك، : تقول

تملكھ وما ملك، المشركون كانوا یقولون ھذا 
((

)١(.  
 یقرِّون لقد كان المشركون زمن النبي 

بأنَّ خالقَھم ورازقَھم ومدبّر شؤونھم ھو االله، ثم 
ھم مع ھذا الإقرار لا یُخلِصون الدین لھ، بل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٧٨ ـ ٨/٧٧(جامع البیان ) ١(
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  ٣٠  

یشركون معھ غیرَه في العبادة من الأشجار 
والأصنام وغیرھا، وقد جلى االله ھذا والأحجار 

الأمرَ وبیّنھ في مواطن كثیرة من القرآن 
ولئن سألتهم من خلق {: الكریم، كقولھ سبحانھ

السموات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن ا فأنـى 
ؤفكون والآیات في ھذا المعنى ]٦١العنكبوت [} ي ،
  .كثیرة

: قال الحافظ ابن كثیر رحمھ االله في تفسیره
یقول تعالى مقرِّراً أنَّھ لا إلھ إلاَّ ھو؛ لأنَّ  ((

المشركین الذین یعبدون معھ غیرَه معترفون أنَّھ 
المستقلّ بخلق السموات والأرض، والشمس 
والقمر، وتسخیر اللیل والنھار، وأنَّھ الخالق 
الرازق لعباده، ومقدِّر آجالِھم واختلافھا، 

، فمنھم الغني واختلاف أرزاقھم ففاوت بینھم
وھو العلیم بما یصلح كلا منھم، ومن . والفقیر

یستحق الغنى ممّن یستحق الفقر، فذكر أنَّھ 
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  ٣١  
المستبدُ بخلق الأشیاءَ المتفرّدُ بتدبیرھا، فإذا 
كان الأمر كذلك فلِمَ یُعبد غیره؟ ولِمَ یتوكّل على 
غیره؟ فكما أنَّھ الواحد في ملكھ فلیكن الواحدَ 
في عبادتھ، وكثیراً ما یقرّر تعالى مقام الإلھیة 
بالاعتراف بتوحید الربوبیة، وقد كان 
المشركون یعترفون بذلك، كما كانوا یقولون في 

لبّیك لا شریك لك إلاَّ شریكاً ھو لك، : تلبیتھم
  .)١(اھـ. ))تملكھ وما ملك 

وھذا المعنى یكثر في القرآن الكریم، 
یة االله الاستدلال على الكفار باعترافھم بربوب

جلّ وعلا على وجوب توحیده في عبادتھ، 
وإخلاص الدین لھ، ولذلك یخاطبھم في توحید 
الربوبیة باستفھام التقریر، فإذا أقرّوا بربوبیتھ 
احتجّ بھا علیھم على أنَّھ ھو المستحق لأنْ یُعبد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٦/٣٠١(تفسیر ابن كثیر ) ١(
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  ٣٢  

وحده، ووبَّخھم منكراً علیھم شركھم بھ غیره، 
مع اعترافھم بأنَّھ ھو الرب وحده؛ لأنَّ من 
اعترف بأنَّھ الرب وحده لزِمھ أن یخلص 
العبادة كلّھا لھ، وبھذا یتبیّن أنَّ الاعتراف بأنَّ 
االله ھو الخالق الرازق المنعم المتصرّف المدبّر 
لشؤون الخلق لا یكفي في التوحید، ولا یُنجي 
من عذاب االله یوم القیامة ما لم تُخلص العبادةُ 

 یقبل من عباده توحیدھم كلُّھا الله وحده، فاالله لا
لھ في الربوبیة إلاَّ إذا أفردوه بتوحید العبادة، 
فلا یتّخذون لھ ندا، ولا یدعون معھ أحداً، ولا 
یتوكَّلون إلاَّ علیھ، ولا یصرفون شیئاً من العبادة 
إلاَّ لھ سبحانھ، فكما أنَّھ سبحانھ المتفرّد بالخلق، 

  .فھو سبحانھ المتفرّد بجمیع أنواع العبادة
ولھذا قال تعالى للذین صرفوا العبادة لغیره، 

فلا تجعلوا {: مع أنَّھم یعلمون أنّھ خالقھم ورازقھم
، قال ابن عباس ]٢٢البقرة [}  أنداداً وأنتم تعلمون
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  ٣٣  
  : رضي االله عنھما

 أيْ لا تشركوا باالله غیرَه من الأنداد التي لا ((
لكم تنفع ولا تضر، وأنتم تعلمون أنَّھ لا ربَّ 

یرزقكم غیرُه، وقد علمتم أنَّ الذي یدعوكم إلیھ 
 من توحیده ھو الحق الذي لا شك الرسول 

))فیھ 
)١(.  

 أي تعلمون أنَّ االله خلقكم ((: وقال قتادة
وخلق السموات والأرض، ثم تجعلون لھ أنداداً 

((
)٢(.  

إنَّ النِّعمةَ على أمَّة الإسلام عظیمةٌ بھدایتھم 
إلى توحید االله في ربوبیتھ وألوھیتھ وأسمائھ 
وصفاتھ، والنعمةُ علیھم عظیمة بتوفیقھم إلى 
الإھلال بتوحید االله بعد أن كان غیرُھم یھلُّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١/١٦٤(رواه ابن جریر في تفسیره ) ١(
  ).١/١٦٤(رواه ابن جریر في تفسیره ) ٢(
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  ٣٤  

بالشرك والتندید، فلھ الحمدُ سبحانھ على توفیقھ 
وإنعامھ وھدایتھ حمداً كثیراً طیّباً مباركاً فیھ 

  .كما یحب ربُّنا الكریمُ ویرضى
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  ٣٥  


 

تقدّم معنا بیانُ فضلِ التلبیة وأنَّھا مشتملةٌ 
، ونبذ الشرك؛ على الإھلال بتوحید االله 

ولھذا قال الصحابي الجلیل جابر بن عبد االله 
رضي االله عنھ، كما في صحیح مسلم عندما 

  :  قالوصف حجَّة النبيِّ 
 فأھلَّ بالتوحید، لبّیك اللّھمَّ لبّیك، لبّیك لا ((

  شریك 
لك لبّیك، إنَّ الحمد والنعمة لك والملك، لا 

  شریك 
))لك 

، فوصف رضي االله عنھ ھذا الإھلال )١(
بأنَّھ إھلالٌ بالتوحید؛ لأنَّ فیھ الإخلاصَ الله ونبذَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١٢١٨:رقم(صحیح مسلم ) ١(
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  ٣٦  

الشرك، وھذا یدلُّ أیضاً على أنَّ ھذه الكلماتِ 
أعني كلماتِ التلبیةِ لیست ألفاظاً مجرّدة لا تدلّ 

عان؛ بل لھا معنىً عظیم، ومدلول على م
عمیق، ألا وھو روح الدین وأساسھ وأصلھ 

  .الذي ینبني علیھ توحید االله تعالى
ولھذا فإنَّ الواجب على كلِّ من أھلَّ بھذه 
الكلمات العظیمة أن یستحضر ما دلّت علیھ من 
معنى، وأن یعرفَ ما تضمّنتھ من دلالة؛ لیكون 
صادقاً في إھلالھ، موافقاً كلامُھ حقیقةَ حالھ، 
بحیث یكون مستمسكاً بالتوحید، محافظاً علیھ، 
مراعیاً لحقوقھ، مجانباً تمام المجانبة لنواقضھ 
وما یضادّه من الشرك والتندید، فلا یسألُ إلاَّ 
االله، ولا یستغیث إلاَّ باالله، ولا یتوكّل إلاَّ على 
االله، ولا یطلب المددَ والعونَ والنصرَ إلاَّ من 

، ولا یصرف أيَّ نوع من أنواع العبادة إلاَّ االله
الله وحده، الذي بیده سبحانھ العطاءُ والمنع 
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  ٣٧  
أمن يجيب {والقبض والبسط والنفع والضر، 

المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض 
  .]٦٢النمل [} أإله مع ا قليلا ما تذكّرون

لا شریك  ((: والمسلم عندما یقول في تلبیتھ
 یجب أن یكون عالماً بحقیقة الشرك، ))لك 

مُدرِكاً لخطره، حذِراً تمام الحذر من الوقوع 
فیھ، أو في شيء من أسبابھ ووسائلھ وطرقھ؛ إذ 
ھو أعظم ذنب عُصِيَ االلهُ بھ، ولھذا رُتّبَ علیھ 
من العقوبة في الدنیا والآخرة ما لم یُرتَّب على 
 غیره من الذنوب، من إباحة دماء أھلھ

وأموالھم، وسبيِ نسائھم وأولادھم، وعدمِ 
مغفرتھ من بین الذنوب إلاَّ بالتوبة منھ، قال االله 

إن ا لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك {: تعالى
النساء [} لمن يشآء ومن يشرك با فقد افترى إثماً عظيماً

إن ا لا يغفر أن يشرك به ويغفر {: ، وقال تعالى]٤٨
ما دون ذلك لمن يشآء ومن يشرك با فقد ضلَّ ضلالاً 
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  ٣٨  

ه من يشرك با {: ، وقال تعالى]١١٦النساء [} بعيداً إنَّ
فقد حرم ا عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من 

ولقد أوحي إليك {: ، وقال تعالى]٧٢المائدة [} أنصار
كونن وإلى اللذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولت

الزمر [} من الخاسرين بل ا فاعبد وكن من الشاكرين

، والآیات في ھذا المعنى في القرآن ]٦٥،٦٦
الكریم كثیرة جدا، یحذِّر فیھا الربُّ سبحانھ 
عبادَه من الشرك بھ، ویبیّن لھم شدَّةَ خطره 
وعِظمَ مغبَّتھ وسوء عاقبتھ على فاعلھ في الدنیا 

  .والآخرة
فالشرك عاقبتھ وخیمة، ونھایتھ ألیمة، 
وأخطاره جسیمة، ولا یربح فاعلُھ من ورائھ 
شیئاً إلاَّ الخیبةَ والحرمان والمذلّة والخسران، 
وھو أعظم ذنب عُصيَ االله بھ؛ لأنَّھ أظلم الظلم؛ 
إذ مضمونھ تنقّصُ ربِّ العالمین، وصرف 
خالصِ حقّھ لغیره، وعدلُ غیره بھ؛ ولأنَّھ 
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  ٣٩  
والأمر، ومنافٍ لھ من مناقضٌ للمقصود بالخلق 

كلِّ وجھ، وفیھ غایة المعاندة لربِّ العالمین 
والاستكبارِ عن طاعتھ، والذلِّ لھ؛ ولأنَّ فیھ 
تشبیھاً للمخلوق بالخالق تعالى وتقدّس، وكیف 
یُجعَلُ من لا یملك لنفسھ ضرا ولا نفعاً ولا موتاً 
ولا حیاةً ولا نشوراً، فضلاً عن غیره شبیھاً 
بمن لھ الخلقُ كلُّھ، ولھ الملك كلّھ، وبیده الخیر 
كلّھ، وإلیھ یرجع الأمر كلّھ، فأزِمَّة الأمور بیده 
سبحانھ، ومرجعھا إلیھ، فما شاء كان، وما لم 
یشأ لم یكن، لا مانع لما أعطى، ولا معطي لما 
منع، الذي إذا فتح للناس رحمة فلا ممسك لھا، 

  .وما یمسك فلا مرسلَ لھ من بعده
واجب على كلِّ مسلم أن یحذر من إنَّ ال

الشرك أشدَّ الحذر، وأن یخاف من الوقوع فیھ 
 أشدَّ الخوف، فھذا نبيُّ االله وخلیلھ إبراھیمُ 

واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب {: یقول في دعائھ
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  ٤٠  

، فخاف ]٣٥،٣٦إبراھیم [} إنّهن أضللن كثيراً من الناس
  من ذلك ودعا ربَّھ أن یعافیھ وبنیھ من

یسأل االله  عبادتھا، فإذا كان إبراھیم الخلیل 
أن یجنّبھ ویجنِّب بنیھ عبادة الأصنام، فما ظنّك 

 ((: بغیره؟ كما قال إبراھیم التیمي رحمھ االله
))ومن یأمنُ من البلاء بعد إبراھیم 

، فھذا ولا )١(
ریب یوجب للقلب الحي الخوفَ من الشرك 

الله دوماً وأبداً وشدّةَ الاحتراز منھ، وسؤالَ ا
العافیة من الوقوع فیھ، وھذا أیضاً یتطلّب من 
العبد المؤمن أن یكون عالماً بحقیقة الشرك 
وأسبابھ، ومبادئھ وأنواعھ؛ لئلاَّ یقع فیھ، ولھذا 

كان  ((: قال حذیفة بن الیمان رضي االله عنھ
 عن الخیر، وكنت الناس یسألون رسول االله 

  أسألھ عن الشر مخافة أن أقع 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٨/٢٢٨(رواه ابن جریر في تفسیره ) ١(
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  ٤١  
  .)١(، رواه البخاري ومسلم في صحیحیھما))فیھ 

وذلك أنَّ من لم یعرف إلاَّ الخیر قد یأتیھ 
الشر ولا یعرف أنَّھ شرٌّ، فإمّا أن یقع فیھ، وإمَّا 
أن لا ینكرَه كما ینكره الذي عرفھ؛ ولھذا قال 

إنَّما تنقض  ((: عمر بن الخطاب رضي االله عنھ
في الإسلام عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ 

))من لم یعرف الجاھلیة 
)٢(.  

إنَّ البعدَ عن الشرك كلِّھ وإخلاصَ التوحید 
الله أصلٌ یجب أن تُبنى علیھ كلُّ طاعة یتقرّب 
العبدُ بھا إلى االله تعالى، الحجُّ وغیرُه، وقد قال 

وأذِّن في الناس بالحج {: االله تعالى في سورة الحجِّ
يأتوك رجالاً وعلى كلِّ ضامرٍ يأتين من كلِّ فج عميق ليشهدوا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، وصحیح )٣٦٠٦:رقم(صحیح البخاري : انظر) ١(

  ).١٨٤٧:رقم(مسلم 
انظره مع تعلیق مفید علیھ في الفوائد لابن القیم ) ٢(

  ).٢٠١:ص(
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  ٤٢  

منافع لهم ويذكروا اسم ا في أيام معلومات على ما رزقهم من 
 بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البآئس الفقير ثم ليقضوا

تفثهم وليوفوا نذورهم وليطّوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن 
حلّت لكم الأن ه وأُ فهو خير له عند رب عام يعظِّم حرمات ا

إلاَّ ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا 
 غير مشركين به ومن يشرك با  قول الزور حنفآء
ما خر من السمآء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في  فكأنَّ

  .]٣١ ـ ٢٧الحج [} مكان سحيق
فحذّر سبحانھ في ھذا السیاق الكریم المتعلّق 
بالحج من الشرك، وأمر باجتنابھ، وبیّن قبحَھ 
وسوءَ عاقبتِھ، وأنَّ فاعلَھ بفعلھ لھ كأنَّما خرَّ من 
السماء فتخطفُھ الطیرُ أو تھوي بھ الریحُ في 
مكان سحیق، كما أنَّھ سبحانھ قد أمر نبیَّھ 

 في الآیة التي قبل ھذه الآیات إبراھیم 
بتطھیر البیت بعد أن بوّأه مكانھ، ونھاه عن 

وإذ بوأنا {:  وذلك في قولھ سبحانھالإشراك باالله،
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  ٤٣  
ر بيتي  لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئًا وطه

عِ السجود كَّ فكانت بذلك }للطآئفين والقآئمين والر ،
الآیات المتعلّقةُ بالحج محفوفةً بالتحذیر من 
الشرك، والنھي عنھ، وبیان سوء عاقبتھ، ممّا 
یدلُّ أعظم دلالة على شناعةِ الشرك وعِظمِ 
خطورتھ، حمانا االله وإیّاكم منھ، ورَزقنا 

  .الإخلاص في القول والعمل
  
  

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  ٤٤  


 

إنَّ لكلمات التلبیة شأناً عظیماً ودلالات 
عمیقة، وقد سبق الحدیثُ عن دلالات كلمات 
التلبیة على تحقیق التوحید ونبذ الشرك، وھي 

 ریب كلمات عظیمة تشتمل على معانٍ بلا
جلیلةٍ، ومقاصدَ نبیلةٍ، وفوائدَ جمّة، وقد نبّھ أھل 
العلم على عِظم شأن ھذه الكلمات وعِظم ما 
اشتملت علیھ من منافعَ وفوائد، وقد تناول ھذا 
الجانب بوفاء وزیادة في البسط والبیان الإمامُ 

  .)١(العلاّمة ابن القیّم في كتابھ تھذیب السنن
وقد اشتملت كلمات التلبیّة  ((: قال رحمھ االله

، ثمّ ذكر ))... على قواعدَ عظیمةٍ وفوائد جلیلة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٣٤٠ ـ ٢/٣٣٧(تھذیب السنن ) ١(
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  ٤٥  
رحمھ االله إحدى وعشرین فائدة، ولعلِّي في ھذا 
المقام ألخِّص جملةً طیّبةً من ھذه الفوائد الجلیلة 

  :التي اشتملت علیھا التلبیة ممّا ذكره رحمھ االله
 یتضمّن ))لبّیك  ((: قولكفمن ھذه الفوائد أنَّ 

إجابة داعٍ دعاك، ومنادٍ ناداك، ولا یصح في 
لغة ولا عقل إجابة من لا یتكلّم ولا یدعو من 

  .أجابھ، ففي ھذا إثبات صفة الكلام الله
أنَّھا تتضمّن المحبة، ولا یُقال لبّیك : ومنھا

أنا : إلاَّ لمن تحبّھ وتعظِّمھ، ولھذا قیل في معناھا
امرأة : مواجھ لك بما تحب، وأنَّھا من قولھم

  .لبّة، أي محبة لولدھا
أنَّ التلبیة تتضمّن التزام دوام : ومنھا

ھي من الإقامة، أي أنا : العبودیة، ولھذا قیل
  .مقیم على طاعتك

أنَّھا تتضمّن الخضوع والذلّ، أي : ومنھا
أنا مُلبٍّ بین : خضوعاً بعد خضوع، من قولھم
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  ٤٦  

  .یدیك، أي خاضع ذلیل
:  أنَّھا تتضمّن الإخلاص، ولھذا قیل:ومنھا

  .إنَّھا من اللُبِّ، وھو الخالص
أنَّھا تتضمّن الإقرار بسمع الرب : ومنھا

تعالى؛ إذ یستحیل أن یقول الرجل لبّیك لمن لا 
  .یسمع دعاءَه

أنَّھا تتضمّن التقرّب من االله، ولھذا : ومنھا
  .إنَّھا من الإلباب، وھو التقرّب: قیل

أنَّھا جُعلت في الإحرام : ومن ھذه الفوائد
شعاراً لانتقال من حال إلى حال، ومن مَنسك 

الصلاة إلى منسك، كما جُعل التكبیرُ في 
؛ للانتقال من ركن إلى ركن، ولھذا )١(سبباً

كانت السنة أن یُلبِّي حتى یشرع في الطواف 
فیقطعُ التلبیة، ثمَّ إذا سار لبّى حتى یقف بعرفة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .، وھو تصحیف))سبعاً  ((: في الأصل) ١(
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  ٤٧  
 حتى یقف بمزدلفة فیقطعھا، فیقطعھا، ثمَّ یلبّي

ثم یلبِّي حتى یرمي جمرة العقبة فیقطعھا، 
فالتلبیة شعار الحج والتنقل في أعمال المناسك، 

 ((: فالحاجُّ كلّما انتقل من ركن إلى ركن قال
، كما أنَّ المصلي یقول في ))لبّیك اللَّھمَّ لبّیك 

، فإذا حلَّ )) االله أكبر ((انتقالھ من ركن إلى ركن 
من نسكھ قطعھا، كما یكون سلام المصلِّي 

  .قاطعاً لتكبیره
أنَّھا شعارُ التوحید، ملَّةُ : ومن فوائدھا

، الذي ھو روح الحج ومقصده، بل إبراھیم 
روح العبادات كلِّھا والمقصود منھا، ولھذا 
كانت التلبیةُ مفتاحَ ھذه العبادة التي یُدخل فیھا 

  .بھا
ح الجنة وباب أنَّھا متضمّنة لمفتا: ومنھا

الإسلام الذي یُدخل منھ إلیھ، وھو كلمة 
  .الإخلاص والشھادة الله بأنَّھ لا شریك لھ
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  ٤٨  

أنَّھا مشتملة على الحمد الله الذي ھو : ومنھا
من أحبِّ ما یتقرّب بھ العبد إلى االله، وأول من 

الصلاة یُدعى إلى الجنة أھلھ، وھو فاتحة 
  .وخاتمتھا
أنَّھا مشتملة على الاعتراف الله : ومنھا

بالنعمة كلّھا، ولھذا عرّفھا باللام المفیدة 
للاستغراق أي النعمُ كلُّھا لك، وأنت موَلّیھا 

  .والمنعم بھا
أنَّھا مشتملة على الاعتراف بأنَّ : ومنھا

الملك كلّھ الله وحده، فلا ملك على الحقیقة 
  .لغیره

ومن ھذه الفوائد أنَّ التلبیة متضمّنة للإخبار 
، وھذا لملك والنعمة والحمد الله عن اجتماع ا

نوعٌ آخر من الثناء علیھ، غیرُ الثناء بمفردات 
تلك الأوصاف العلیّة، فاجتماع الملك المتضمّن 
للقدرة مع النعمة المتضمنة لغایة النفع 
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  ٤٩  
والإحسان والرحمة مع الحمد المتضمّن لعامة 
الجلال والإكرام الداعي إلى محبّتھ، فیھ من 
العظمة والكمال والجلال ما ھو أولى بھ، وھو 
أھلھ سبحانھ، وفي ذكر العبد لھ ومعرفتھ بھ من 
انجذاب قلبھ إلى االله وإقبالھ علیھ والتوجّھ 
بدواعي المحبة كلّھا إلیھ ما ھو مقصود 

  .العبودیة ولبُّھا
 أفضل ما ((:  قالومن الفوائد أنَّ النبي 
وحده لا لا إلھ إلاَّ االله : قلت أنا والنبیّون من قبلي

شریك لھ، لھ الملك ولھ الحمد، وھو على كلِّ 
، وقد اشتملت التلبیة على ھذه ))شيء قدیر 

  .الكلمات بعینھا، وتضمّنت معانیھا
ومن الفوائد أیضاً أنَّ كلمات التلبیة متضمّنة 
للردِّ على كلِّ مبطل في صفات االله وتوحیده، 
فھي مبطلة لقول المشركین على اختلاف 
طوائفھم ومقالاتھم، ومبطلةٌ لقول الفلاسفة ومن 
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  ٥٠  

تأثّر بھم من المعطّلین لصفات االله التي ھي 
متعلّق الحمد، ومبطلة لقول مجوس الأمة، 
القدریة الذین أخرجوا عن ملك الربِّ وقدرتھ 
أفعالَ عباده من الملائكة والجنِّ والإنس، فلم 
یثبتوا لھ علیھا قدرة، ولا جعلوه خالقاً لھا، فمن 

نى ھذه الكلمات وشھدھا وأیقن بھا باین علم مع
  .جمیع الطوائف المعطّلة

ومن الفوائد أیضاً أنَّ في إعادة الشھادة لھ 
بأنَّھ لا شریك لھ لطیفةً، وھي أنَّھ أخبر أنَّھ لا 

لبّیك، ثم أعادھا : شریك لھ عقِب إجابتھ بقولھ
 إنَّ الحمد والنعمة لك والملك، لا ((: عقب قولھ
، وذلك یتضمّن أنَّھ لا شریك لھ في ))شریك لك 

الحمد والنعمة والملك والأول یتضمّن أنَّھ لا 
شریك لھ في إجابة ھذه الدعوة، وھذا نظیر 

ه لا إله إلاَّ هو والملائكة وأولوا {: قولھ تعالى شهد ا أنَّ
آل عمران [} العلم قائماً بالقسط لا إله إلاَّ هو العزيز الحكيم
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  ٥١  
 إلھ إلاَّ ھو في أول الآیة، ، فأخبر بأنَّھ لا]١٨

وذلك داخل تحت شھادتھ وشھادة ملائكتھ 
وأولي العلم، وھذا ھو المشھود بھ، ثمَّ أخبر عن 
قیامھ بالقسط، وھو العدل، فأعاد الشھادة بأنَّھ لا 

  .إلھ إلاَّ ھو مع قیامھ بالقسط
فھذه جملةٌ من الفوائد العظیمة والقطوف 
الكریمة ممّا تضمّنتھ ھذه الكلماتُ الجلیلة، 
كلماتُ التلبیة، وھي ولا ریب تدلّ على أھمیة 
العنایة بفھم معاني ھذه الكلمات، وأنَّ حسن 
الاھتمام بذلك یعین العبد على الإتیان بھذه 

  .العبادة على أكمل وجھ وأحسن حال
  

  



   

  

  ٥٢  

 
إنَّ من الدروس العظیمة التي یفیدھا الحاج 

ندما یصل إلى البیت العتیق ویقوم بتلك ع
الطواف ببیت االله الحرام، : العبادة العظیمة

ویرى الحجیج كلّھم یقومون بذلك طاعة الله 
وامتثالاً لأمره ما یفیده في ذلك المقام من 
معرفة كبیرة بعظم شأن ھذه العبادة وجلالة 
قدرھا وقوة وقعھا على القلوب المؤمنة، ولا 
سیما عندما یجتمع ذلك الكمُّ الكبیر من المؤمنین 
بلباس واحد، وعلى ھیئة واحدة، مستدیرین 
حول بیت االله، مسبِّحین ومھلّلین ومكبّرین، 
یدعون ربَّھم الكریم ویناجونھ ویسألونھ 
ویبتھلون إلیھ، كلُّ واحد منھم یطوف أشواطاً 
سبعة، جمیعھم یبتدئون من الحجر الأسود 

لدوران حول وینتھون إلیھ، والطواف ھو ا
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  ٥٣  
الكعبة سبع مرّات تعبّداً الله بنیّة الطواف، مبتدئاً 
بالحجر الأسود ومنتھیاً إلیھ، جاعلاً الكعبة عن 
یساره، والمسلمون إنَّما یفعلون ذلك طاعة الله 

، وحظُّ كلّ واحد منھم من واتباعاً لرسول االله 
الكمال في ھذه العبادة ھو بحسب حظِّھ من 

  .المتابعة للرسول الكریم 
والطواف ھو أوّل عمل یقوم بھ المسلم 
عندما یصل إلى مكة، روى البخاري ومسلم 

إنَّ أولَ  ((: عن عائشة رضي االله عنھا قالت
 أنَّھ توضّأ ثم شيء بدأ بھ حین قدم النبي 

))طاف 
، وروى مسلم في صحیحھ عن جابر )١(

ابن عبد االله رضي االله عنھ في صفة حجّة النبي 
حتى إذا أتینا البیت معھ استلم ...  ((:  وفیھ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، وصحیح مسلم )١٦٤١:رقم(صحیح البخاري ) ١(

  .)١٢٣٥:رقم(
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  ٥٤  

))الركن فرمل ثلاثاً ومشى أربعاً 
، وروى )١(

البخاري ومسلم من حدیث ابن عمر رضي االله 
 كان إذا طاف في أنَّ رسول االله  ((: عنھما

الحج أو العمرة أولَ ما یقدم سعى ثلاثة أطواف 
أي صلى [ومشى أربعة، ثم سجد سجدتین 

))، ثم یطوف بین الصفا والمروة ]ركعتین
)٢( ،

والأدلة على مشروعیة الطواف ببیت االله 
الحرام متظافرة في الكتاب والسنة، وتواتر فیھا 

، وھذا فیھ دلالة على أنَّ النقل عن رسول االله 
ھذا العمل قُربة إلى االله وطاعة یحبھا االله من 
عباده شرعھا لھم وأمرھم بھا ورغّبھم في 

مناسك قصد بیتھ فعلھا، وجعلھا منسكاً من 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢/٨٩٣(صحیح مسلم ) ١(
، وصحیح مسلم )١٦١٦:رقم(صحیح البخاري ) ٢(

  .)١٢٦١:رقم(
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  ٥٥  
وأذِّن في الناس بالحج يأتوك {: الحرام، قال االله تعالى

رجالاً وعلى كلِّ ضامرٍ يأتين من كلِّ فجٍّ عميق ليشهدوا 
منافع لهم ويذكروا اسم ا في أيام معلومات على ما رزقهم 
 من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البآئس الفقير ثم

} ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطّوفوا بالبيت العتيق
، وقد عھد االله إلى نبیّھ وخلیلھ ]٢٩ ـ ٢٧الحج [

إبراھیم وابنھ نبي االله إسماعیل علیھما السلام 
أن یقوما بتطھیر البیت وتشیید أركانھ وتھیئتھ 
للطائفین والقائمین والركع السجود، قال االله 

را {: تعالى بيتي وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طه
ع السجود كَّ وقال ]١٢٥البقرة [} للطائفين والعاكفين والر ،

وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي {: تعالى
ر بيتي للطآئفين والقآئمين والركّع السجود الحج [} شيئاً وطه

٢٦[.  
وممَّا تقدّم یتبیّن أنَّ الطواف بالبیت العتیق 
عبادة جلیلة وطاعة عظیمة، یحبّھا االله من 
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  ٥٦  

عباده، وشرعھا لھم وأمرھم بھا، ورتّب لھم 
على فعلھم لھا الثواب العظیم والأجر الجزیل؛ 
بل إنَّ الطواف بالبیت ركن من أركان الحج، 
كما أنَّھ أیضاً ركن من أركان العمرة، وھذا یدل 
على عِظم شأن الطواف عند االله ورفیع مكانتھ؛ 

  .مُّ العمرة إلاَّ بھإذ لا یتمُّ الحج إلاَّ بھ، ولا تت
ثمَّ إنَّ المسلم في ھذا المقام العظیم یتلقى 
درساً عظیماً، وفائدة جلیلة، وھو أنَّ ھذه العبادة 
الجلیلة ـ أعني الطواف ـ إنَّما شُرعت في ھذا 
الموطن فقط حول بیت االله الحرام كما دلّت 
على ذلك النصوصُ المتقدّمةُ من الكتاب والسنة 
وغیرُھا من النصوص، وھي كثیرة جدا، وبھذا 
یعلم المسلم أنَّ الطواف في غیر ھذا الموطن 
في أيِّ مكان من الدنیا لا یُشرع، ولیس ھناك ما 
یدلُّ على مشروعیتھ، بل ھو ضلال وباطل، 
وتسویة لبیوت المخلوقین ببیت الخالق الذي 
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  ٥٧  
أمر سبحانھ بإقامتھ لذكره وطاعتھ، والتوجّھ 

ھ، ولا خلاف بین أھل إلیھ في عبادتھ سبحان
العلم في بطلان الطواف في أي بقعة من 
البقاع، وفي أي مكان من الأمكنة سوى بیت 
االله الحرام، فلا یجوز الطواف حول القباب ولا 
القبور ولا الأضرحة ولا الأشجار ولا الأحجار 
ولا غیرھا، والنقول عن أھل العلم في ھذا 
الباب كثیرة جدا، ولعلِّي أشیر إلى بعض 

  .كلامھم في ذلك بحسب ما یسمح بھ ھذا المقام
قال الإمام النووي رحمھ االله في كتابھ 

ولا یجوز أن یُطاف  ((: المجموع شرح المھذّب
ولا یُغترُّ : ـ وذكر أموراً ثم قال ـ ... بقبره 

بمخالفة كثیرین من العوام وفعلھم ذلك، فإنَّ 
أقوال الاقتداء والعمل إنَّما یكون بالأحادیث و

العلماء، ولا یُلتفت إلى محدثات العوام وغیرھم 
وجھالاتھم، وقد ثبت في الصحیحین عن عائشة 
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  ٥٨  

من  ((:  قالأنَّ رسول االله : رضي االله عنھا
))أحدث في أمرنا ھذا ما لیس منھ فھو ردٌّ 

)١( ،
من عمل عملاً لیس علیھ  ((: وفي روایة لمسلم

))أمرنا فھو ردٌّ 
، وعن أبي ھریرة رضي االله )٢(

لا تجعلوا قبري  ((: قال رسول االله : عنھ قال
عیداً، وصلُّوا عليَّ، فإنَّ صلاتَكم تبلغني حیثما 

، وقال )٣(، رواه أبو داود بإسناد صحیح))كنتم 
اتَّبع  ((: الفضـیل بن عیاض رحمھ االله ما معناه

طرقَ الھدى ولا یضرّك قلّةُ السالكین، وإیّاك 
، ))ترَّ بكثرة الھالكین وطرق الضلالة ولا تغ

ومن خطر ببالھ أنَّ المسحَ بالید ونحوه أبلغ في 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مسلم ، وصحیح )٢٦٩٧:رقم(صحیح البخاري ) ١(

  .)١٧١٨:رقم(

  ).١٧١٨:رقم(صحیح مسلم ) ٢(

  ).٢٠٤٢:رقم(سنن أبي داود ) ٣(
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  ٥٩  
البركة، فھو من جھالتھ وغفلتھ؛ لأنَّ البركة إنَّما 
ھي فیما وافق الشرع، وكیف یُبتغَى الفضلُ في 

  .)١(، اھـ كلامھ رحمھ االله))مخالفة الصواب 
 ((: وقال شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمھ االله

وقد اتفق المسلمون على أنَّھ لا یُشرع الطواف 
إلاَّ بالبیت المعمور، فلا یجوز الطواف بصخرة 

، ولا بالقبة بیت المقدس، ولا بحجرة النبي 
))التي في جبل عرفات، ولا غیرِ ذلك 

)٢(.  
لیس في الأرض مكان  ((: وقال رحمھ االله

یُطاف بھ كما یُطاف بالكعبة، ومن اعتقد أنَّ 
وع فھو شرٌّ ممّن یعتقد الطواف بغیرھا مشر

 لما الصلاة إلى غیر الكعبة، فإنَّ النبي جواز 
ھاجر من مكة إلى المدینة صلَّى بالمسلمین 
ثمانیة عشر شھراً إلى بیت المقدس، فكانت قبلةَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٢٠٧ ـ ٨/٢٠٦(المجموع شرح المھذب ) ١(
  ).٤/٥٢٢(الفتاوى ) ٢(
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  ٦٠  

المسلمین ھذه المدة، ثمَّ إنَّ االله حوّل القبلة إلى 
الكعبة، وأنزل االله في ذلك القرآن كما ذكر في 

 والمسلمون إلى سورة البقرة، وصلَّى النبيُّ 
الكعبة وصارت ھي القبلة، وھي قبلة إبراھیم 

  .وغیره من الأنبیاء
فمن اتّخذ الصخرةَ الیوم قبلة یصلِّي إلیھا 
فھو كافر مرتدٌّ یُستتاب، فإن تاب وإلاَّ قُتل، مع 
أنَّھا كانت قبلةً، لكن نسخ ذلك، فكیف بمن 

 یطاف بالكعبة، یتّخذھا مكاناً یُطاف بھ كما
... والطواف بغیر الكعبة لم یشرعھ االله بحال 

  .)١(، إلى آخر كلامھ رحمھ االله))
وبھذا التحقیق الذي ذكره الإمام النووي 
وشیخ الإسلام ابن تیمیة وغیرُھما من أھل العلم 
یتبیّن عِظمُ فساد الطواف بأيِّ مكان سوى بیت 
االله الحرام الذي أذن االله بالطواف حولھ وشدّةُ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١١ ـ ٢٧/١٠(الفتاوى ) ١(
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  ٦١  
خطره، وأمّا ما یفعلھ بعض الجھّال من 
الطواف حول القبور أو القِباب أو الأضرحة أو 
نحو ذلك فكلُّ ذلك لیس من دین االله؛ بل ھو من 
وحي الشیطان ومن تشریع إبلیس، وإلاَّ فأین 

فلیطّوفوا بقبر فلان أو : في الكتاب والسنة
بضریح فلان أو نحو ذلك، تعالى االله عمّا 

  .، وسبحان االله عمّا یشركونیصفون
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  ٦٢  


 

كان الحدیث فیما سبق عن فضل الطواف 
ببیت االله الحرام، تلك العبادة العظیمة والطاعة 
الجلیلة التي ھي ركن من أركان الحج والعمرة، 
وأنّھا إنَّما تُشرع في ھذا المكان فقط، كما قال 

، فلا یجوز }وليطّوفوا بالبيت العتيق{: االله تعالى
الطواف بالقِباب أو القبور أو الأضرحة 
وغیرھا؛ لمصادمة ھذا الأمر لأصول الشریعة 
ولمخالفتھ لحقیقة التوحید، ولما فیھ من تشریك 
المخلوق وتسویتھ بالخالق سبحانھ، وقد مضى 
الحدیثُ عن ھذا الجانب مفصّلاً بعض الشيء، 

نا فسیكون بإذن االله عن درس وأمَّا الحدیث ھ
آخر وفائدة أخرى یفیدھا المسلم حینما یصل 
إلى بیت االله الحرام لیطوف بھ؛ إذ یُشرع لھ في 
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  ٦٣  
ھذا المقام تقبیلُ الحجر الأسود، واستلامُ الركن 

، وقد الیماني طاعة الله واتّباعاً لرسول االله 
وردت أدلّة عدیدة فیھا بیانُ مشروعیة ذلك، 

  . فعلھ عندما قدم بیت االله الحراموأنَّ النبي 
روى البخاري ومسلم عن عبد االله بن عمر 

 رأیت ((: بن الخطاب رضي االله عنھما قال
 حین یقدم مكة إذا استلم الركن رسول االله 

الأسود أول ما یطوف یخبُّ ثلاثة أطواف من 
))السبع 

، وروى مسلم من حدیث جابر بن )١(
  لما قدم النبي (( :عبد االله رضي االله عنھ قال

مكة دخل المسجد فاستلم الحجر، ثم مضى على 
، ))... یمینھ، فرمل ثلاثاً ومشى أربعاً 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، وصحیح مسلم )١٦٠٣:رقم(صحیح البخاري ) ١(

  .)١٢٦١:رقم(
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  ٦٤  

  .)١(الحدیث
وھكذا المسلمون یُقبِّلون الحجرَ من بعده 

 واقتداء بھدیھ ولزوماً لسنّتھ، لا اتّباعاً لھ 
لاعتقاد منھم أنَّ الحجر الأسود ینفع ویضرّ، أو 
یُعطي و یمنع، ولھذا قال أمیر المؤمنین عمر 
بن الخطاب رضي االله عنھ عندما قبَّل الحجر 

   إنِّي لأعلم أنَّك حجر ما تنفع ((: الأسود
 یقبّلك ولا تضر، ولولا أني رأیت رسول االله 

  .)٢(، رواه البخاري ومسلم))ما قبّلتك 
 إنَّما ((: قال ابن جریر الطبري رحمھ االله

س كانوا حدیثي عھد قال ذلك عمر؛ لأنَّ النا
بعبادة الأصنام، فخشي عمر أن یظنَّ الجھال أنَّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٢/٨٩٣(صحیح مسلم ) ١(
وصحیح مسلم ، )١٥٩٧:رقم(صحیح البخاري ) ٢(

  .)١٢٧٠:رقم(
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  ٦٥  
استلام الحجر من باب تعظیم بعض الأحجار، 
كما كانت العرب تفعل في الجاھلیة، فأراد عمر 
أن یعلم الناس أنَّ استلامَھ اتِّباعٌ لفعل رسول االله 

 لا لأنَّ الحجر ینفع ویضر بذاتھ، كما كانت ،
  .)١( اهللاھـ كلامھ رحمھ. ))تعتقده في الأوثان 

أمّا ما یُروى من حدیث أبي سعید أنَّ عمر 
 إنَّھ ((: لما قال ھذا قال لھ علي بن أبي طالب

، وذكر أنَّ االله لمَّا أخذ المواثیق ))یضر وینفع 
على ولد آدم كتب ذلك في رقٍّ وألقمھ الحجر، 

 یُؤتى ((:  یقولوقد سمعت رسول االله : قال
امة بالحجر الأسود ولھ لسان ذلق، یشھد یوم القی

، فإنَّ ھذا لا یثبت عن ))لمن استلمھ بالتوحید 
أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب رضي االله 

 ((: عنھ، قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٣/٤٦٣(نقلھ الحافظ في الفتح ) ١(
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  ٦٦  

وفي إسناده أبو ھارون العبدي، وھو ضعیف 
))جدا 

، فأبو ھارون ھذا، راوي ھذا الأثر )١(
متروك الحدیث عند أھل العلم، ومنھم من 

، )) متروك الحدیث ((: كذَّبھ، قال النسائي فیھ
 كان أبو ھارون العبدي ((: وقال حماد ابن زید

، وقال ))كذاباً، بالغداة شيء وبالعشيِّ شيء 
: ، وقال ابن حبان)) كذاب مفتري ((: الجوزجاني

 كان یروي عن أبي سعید ما لیس من حدیثھ، ((
))حدیثھ إلاَّ على جھة التعجّب لا یحل كَتْبُ 

)٢( ،
  .فكیف یُعتدُّ بروایة من ھذه حالھ عند أھل العلم

ثمَّ إنَّ المشروع ھو تقبیل الحجر الأسود 
فقط أو استلامھ بالید إن لم یتمكّن من التقبیل، 
أو الإشارة إلیھ إن لم یتمكّن من الأمرین، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٣/٤٦٢(فتح الباري ) ١(
  ).٢٣٦ ـ ٢١/٢٣٢(تھذیب الكمال للمزي : انظر) ٢(
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  ٦٧  
وكذلك یُشرع استلام الركن الیماني، ففي 
الصحیحین عن عبد االله بن عمر بن الخطاب 

  لم أَرَ رسول االله ((: رضي االله عنھما قال
))یستلم من البیت إلاَّ الركنین الیمانیین 

)١( ،
وبھذا یُعلم أنَّھ لا یُشرع استلام شيء من البیت 
سوى الركنین الیمانین، وھما الحجر الأسود 
والركن الیماني، قال شیخ الإسلام ابن تیمیة 

 ولا یَستلم من الأركان إلاَّ الركنین ((: رحمھ االله
 إنَّما الیمانیین دون الشامیین، فإنَّ النبي 

استلمھما خاصة؛ لأنَّھما على قواعد إبراھیم، 
والآخران ھما داخل البیت، فالركن الأسود 
یُستلم ویُقبَّل، والیماني یُستلم ولا یُقبَّل، 
والآخران لا یُستلمان ولا یُقبَّلان، والاستلام ھو 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، وصحیح مسلم )١٦٠٩:رقم(صحیح البخاري ) ١(

  .)١٢٦٩:رقم(
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  ٦٨  

المسح بالید، وأما سائر جوانب البیت ومقام 
إبراھیم وسائر ما في الأرض من مساجد 
وحیطانھا ومقابر الأنبیاء والصالحین كحجرة 

 الذي  ومغارة إبراھیم، ومقام نبیّنا نبیّنا 
كان یصلِّي فیھ، وغیر ذلك من مقابر الأنبیاء 
والصالحین وصخرة بیت المقدس فلا تُستلم، 

))قبّل باتفاق الأئمة ولا تُ
)١(.  

ولھذا فإنَّ من الدروس العظیمة والفوائد 
الجلیلة التي یفیدھا المسلم في ھذا المقام أنَّ 
التقبیل والاستلام لا یُشرع إلاَّ في ھذا المكان؛ 
إذ لم تأت النصوص بمشروعیة ھذا العمل في 
غیر ھذین الموضعین، والمسلم إنَّما یقوم بذلك 

، لا لاعتقاد منھ أنَّ طاعة الله واتّباعاً لرسولھ 
فیھما جلبَ نفع أو دفع ضرٍّ كما سبق بیان ذلك 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٢٦/١٢١(مجموع الفتاوى ) ١(
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  ٦٩  
من خلال كلمة أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب 
التي قالھا أمام الناس معلِّماً لھم وموجِّھاً عندما 

  .قبَّل الحجر الأسود
وقد دلّت النصوص المتقدّمة على أنَّ 

ركنیین الیمانیین التمسّح بحیطان الكعبة غیرِ ال
وتقبیل شيء منھا غیر الحجر الأسود لیس 
بسنة، ودلّت أیضاً على أنَّ استلام مقام إبراھیم 

 وتقبیلَھ لیس بسنّة؛ إذ لم یُؤثر عن النبي 
شيء من ذلك، وإذا كان ھذا لا یُشرع في 
الكعبة نفسھا، ومعلوم أنَّ جمیع المساجد 
والأماكن حرمتھا دون الكعبة، ولا یُشرع في 

خذوا من مقام {: مقام إبراھیم الذي قال االله فیھ واتّ
، ومعلوم أنَّ مقام ]١٢٥البقرة [} إبراهيم مصلّى

إبراھیم الذي بالشام وغیرھا وسائر مقامات 
الأنبیاء دون ھذا المقام الذي أمر االله باتّخاذه 
مُصلّى، ومع ذلك لا یُشرع مسحھ ولا تقبیلھ 
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  ٧٠  

ذلك، فعلم أنَّ لعدم وجود دلیل على مشروعیة 
سائر المقامات لا تُقصد للصلاة فیھا، ولا 
یُتمسّح بھا، ولا یقبّل شيء منھا، بل لا یقبّل ما 

  .)١(على وجھ الأرض إلاَّ الحجر الأسود
وأمَّا ما یفعلھ بعض الجھال الذین یتھافتون 
على الأضرحة والقباب وغیرھا، فیقبّلونھا 
ویتمسّحون بھا، ویتبرّكون بھا ویطلبون منھا 

  المدد والعون ونحو 
ذلك، فكلُّ ذلك لیس من الدین في شيء، بل ھو 
من الضلال المبین والبھتان العظیم، قال شیخ 

 وأمَّا التمسّحُ ((: الإسلام ابن تیمیة رحمھ االله
بالقبر أيَّ قبر كان وتقبیلُھ وتمریغُ الخدِّ علیھ 
فمنھيٌ عنھ باتّفاق المسلمین، ولو كان ذلك من 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١٧/٤٧٦(الفتاوى لابن تیمیة : انظر) ١(
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  ٧١  
الأنبیاء، ولم یفعل ھذا أحد من سلف الأمة قبور 

))وأئمّتھا، بل ھذا من الشرك 
  .ھـ.ا.)١(

  
  
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٩٢ ـ ٢٧/٩١(فتاوى ال) ١(
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  ٧٢  


 

إنَّ من الدروس العظیمة والفوائد الجلیلة 
التي یفیدھا الحاجُّ من حجِّھم لبیت االله الحرام 
معرفة أھمیّة السنّة وضرورة التقیّد بھا في 
جمیع أعمال الحج، وھذا یظھر جلیا في حال 
كثیرٍ من الحجّاج، فتراھم یُقبلون على مجالس 
الذِّكر وحلق العلم، ویُكثِرون من سؤال العلماء 
عن صفة الحج وكیفیتھ وأركانھ وواجباتھ 
ونواقضھ ومبطلاتھ باھتمام بالغ وتحرٍّ دقیق، 

 ((: نبيِّ ولا سیما من یستشعر في حجِّھ قولَ ال
))خذوا عني مناسككم 

، فالحج لا یكون مقبولاً )١(
عند االله إلاَّ إذا أخذ المسلم فیھ بطریقة الرسول 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١٢٩٧:رقم(صحیح مسلم ) ١(
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  ٧٣  
 ولزم فیھ ھدیَھ، واقتدى فیھ بسنّتِھ دون ،

إفراطٍ أو تفریطٍ، ودون غلوٍّ أو جفاءٍ، ودون 
زیادةٍ أو تقصیرٍ، فإذا ألزم المسلمُ نفسَھ في 

، وقیّدھا بھدیھ أفاد من ذلك حجّھ بسنّة النبي 
أنَّ لزوم السنة واتّباع الھدي مأمور بھ في كلِّ 
طاعة، فكما أنَّھ متحتّم في الحج على كلِّ أحد 

، فإنَّھ متحتّم على كلِّ أحد الأخذ بمناسكھ 
 في الأخذ بھدیھ في كلِّ طاعة، ولھذا قال 

 صلّوا كما رأیتموني أصلِّي ((: شأن الصلاة
((

 من ((:  عموماً في شأن كلِّ طاعة، وقال)١(
))عمل عملاً لیس علیھ أمرنا فھو ردٌّ 

، وفي )٢(
 من أحدث في أمرنا ھذا ما لیس منھ ((: روایة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٦٣١:رقم(صحیح البخاري ) ١(
  ).١٧١٨:رقم(صحیح مسلم ) ٢(



   

  

  ٧٤  

))فھو ردٌّ 
)١(.  

 فكل عمل لا یكون على ھدي الرسول 
فإنَّ االله لا یقبلھ كما دلَّ على ذلك منطوق قولھ 

 :)) ٌّمن عمل عملاً لیس علیھ أمرنا فھو رد 
، فإنَّھ یدل على أنَّ كلَّ بدعة أُحدثت في الدین ))

لیس لھا أصل في الكتاب ولا في السنة، سواء 
كانت من البدع العلمیة القولیة أو من البدع 
العملیة التعبّدیة، فمن أخبر بغیر ما أخبر االله بھ 

 أو تعبَّد بشيء لم یأذن االله بھ  ولا ورسولھ 
یكون مردوداً على  ولم یشرعھ، فإنَّھ رسولھ 

صاحبھ غیر مقبول، كما أنَّ الحدیث یدلُّ 
بمفھومھ أنَّ من عمل عملاً علیھ أمر االله 
ورسولھ، وھو التعبّد الله بالعقائد الصحیحة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، وصحیح مسلم )٢٦٩٧:رقم(صحیح البخاري ) ١(

  .)١٧١٨:رقم(
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  ٧٥  
والأعمال الصالحة من واجب ومستحب، فعملُھ 

  .مقبول وسعیُھ مشكور
وروى أبو داود والترمذي وابن ماجھ 
وغیرُھم عن العرباض بن ساریة رضي االله 

 ذات یوم،  صلَّى بنا رسول االله ((: عنھ قال
ثم أقبل علینا بوجھھ، فوعظنا موعظةً بلیغة، 

: ذرفت منھا العیون، ووجلت منھا القلوب، فقلنا
. یا رسول االله، كأنَّھا موعظة مودِّع فأوصِنا

 والسمع والطاعة أوصیكم بتقوى االله : فقال
 یعش منكم وإن تأمَّر علیكم عبد، فإنَّھ من

فسیرى اختلافاً كثیراً، فعلیكم بسنَّتي وسنَّة 
الخلفاء الراشدین المھدیین من بعدي، عضُّوا 
علیھا بالنواجذ، وإیّاكم ومحدثات الأمور، فإنَّ 
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))كلَّ بدعة ضلالة 
)١(.  

 كلَّ بدعة ((:  في ھذا الحدیثوقولھ 
 ھو من جوامع الكلم لا یخرج عنھ ))ضلالة 

شيء، وھو أصل عظیم من أصول الدین، وھو 
 من أحدث في أمرنا ھذا ما ((: شبیھ بقولھ 

، فكلُّ من أحدث شیئاً ونسبھ ))لیس منھ فھو ردٌّ 
إلى الدین ولم یكن لھ أصل من الدین یرجع إلیھ 
فھو ضلالةٌ، والدین بريء منھ، وھو مردود 
على صاحبھ غیر مقبول منھ، فدِین االله مبنيٌّ 

  .اسین متینینعلى أصلین عظیمین وأس
  .ألاَّ نعبد إلاَّ االله وحده لا شریك لھ: أحدھما
أن لا نعبده إلاَّ بما شرعھ على : والثاني

، لا نعبده بالأھواء والبدع، قال لسان رسولھ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وسنن الترمذي )٤٦٠٧:رقم(سنن أبي داود ) ١(
  ).٤٢،٤٤:رقم(، وسنن ابن ماجھ )٢٦٧٦:رقم(
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بعها ولا {: االله تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتَّ

 هم لن يغنوا عنك من ا تتّبع أهواء الذين لا يعلمون إنَّ
أم لهم شركآء {: ، وقال تعالى]١٨الجاثیة [} شيئاً

٢١الشورى [} شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به ا[ ،
 فلیس لأحدٍ أن یعبدَ االله إلاَّ بما شرعھ رسولھ 

من واجب ومستحب، لا نعبده بالأمورالمحدثة 
المبتدعة التي لا أصل لھا في الدین ولا أساس 

 أن یعبد إلاَّ االله لھا من الشرع، ولیس لأحدٍ
وحده، فلا یُصلَّى إلاَّ الله، ولا یُصام إلاَّ لھ، ولا 
یُحجُّ إلاَّ إلى بیتھ، ولا یُتوكَّل إلاَّ علیھ، ولا 

، وقد جمع )١(یصرف شيء من العبادة إلاَّ لھ
االله بین ھذین الأصلین العظیمین في قولھ 

ه فليعمل عملا صالحاً {: سبحانھ فمن كان يرجو لقاء رب
ه أحداً فالعمل ]١١٠الكھف [} ولا يشرك بعبادة رب ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٨١ ـ ١/٨٠(مجموع الفتاوى لابن تیمیة : انظر) ١(
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الصالح ھو الموافق للشرع المطھّر، والخالصُ 
ھو الذي لم یُرد بھ إلاَّ وجھ االله، وھما ركنَا 
العمل المتقبّل، فإنَّ العمل إذا كان خالصاً ولم 
یكن صواباً لم یُقبل، وإذا كان صواباً ولم یكن 

خالصاً صواباً، خالصاً لم یُقبل حتى یكون 
والخالص ما كان الله، والصواب ما كان على 

  .السنة
فالواجب على كلِّ مسلم یرجو لنفسھ الفوز 
والسعادة في الدنیا والآخرة أن یُلزم نفسَھ بھدي 

، وأن یقیّد عملَھ بسنَّتھ، وأن یحذرَ الرسول 
تمام الحذر من مفارقة ھدیھ، ومخالفة سنّتھ 
واتباع غیر سبیلھ؛ إذ ھو صلوات االله وسلامھ 
علیھ القدوةُ والأسوة لأمَّتھ، كما قال االله تعالى 

لقد كان لكم في رسول ا أسوة حسنةٌ لمن {: في شأنھ
، ]٢١الأحزاب [} كان يرجو ا واليوم الآخر وذكر اَ كثيراً

الأحزاب [} النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم{: وقال تعالى



  

  

  ٧٩  
ھم في كلِّ أمور الدین  ھو أحقُّ ب((: ، أي]٦

والدنیا، وأولى بھم من أنفسھم فضلاً عن أن 
یكون أولى بھم من غیرھم، فیجب علیھم أن 
یؤثروه بما أراده من أموالھم وإن كانوا 
محتاجین إلیھا، ویجب علیھم أن یحبُّوه زیادة 
على حبِّھم لأنفسھم، ویجب علیھم أن یقدِّموا 
حكمھ علیھم على حكمھم لأنفسھم، وبالجملة 

 بشيء ودعتھم أنفسُھم إلى فإذا دعاھم النبي 
غیره وجب علیھم أن یقدِّموا ما دعاھم إلیھ 
ویؤخِّروا ما دعتھم أنفسُھم إلیھ، ویجب علیھم 
أن یطیعوه فوق طاعتھم لأنفسھم، ویقدِّموا 
طاعتھ على ما تمیل إلیھ أنفسھم وتطلبھ 

))خواطرُھم 
)١(.  

المسلم اجتھاداً ولا ریب أنَّ ھذا یتطلّب من 
في معرفة السنة، وبذلاً للوقت في سبیل معرفة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٤/٢٦١(فتح القدیر ) ١(
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، وذلك عن طریق سؤال أھل ھدي الرسول 
العلم والجلوس في حلق الذِّكر التي یبیّن فیھا 
الحلالُ والحرام، وقراءة الكتب النافعة 
والمؤلفات المفیدة المشتملة على بیان ذلك، 
لیتسنّى للمسلم بعد ذلك القیامُ بالعبادة على وجھ 
صحیح ونھج سلیم، موافقٍ لھدي الرسول 

  .الكریم 
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 
لا ریب أنَّ یوم عرفة یومٌ عظیمٌ من أیام االله 
المباركة، ومجمعٌ كبیرٌ من مجامع الخیر 
والإیمان والتقوى، وموسمٌ رحبٌ جلیلٌ من 
مواسم الطاعة والعبادة، یومٌ تكثر فیھ العبرات، 

 الدعوات، وتتنزّل فیھ الرحمات، وتتوالى فیھ
وتُقال فیھ العثرات، وتُغفر فیھ الزلاّت، یوم 
رجاء وخشوع، وذلّ وخضوع، إنَّھ یومٌ كریمٌ 
مباركٌ، لم تطلع الشمس على یوم أفضل منھ، 
قد خُصَّ بمزایاً كریمةٍ، وخصائصَ عظیمةٍ، 
وصفاتٍ جلیلةٍ، لیس من الیسر حصرھا، ولا 

  .من الممكن استقصاؤھا
إنَّھ الیوم الذي أكمل االله فیھ لھذه الأمة 
الدین، وأتمَّ فیھ لھم النعمة؛ إذ فیھ نزل قول االله 

اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي {: تعالى
، ولم ینزل ]٣المائدة [} ورضيت لكم الإسلام ديناً
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  .بعدھا حلال ولا حرام
روى البخاري ومسلم عن طارق بن شھاب 

  : قال
ء رجل من الیھود إلى عمر بن الخطاب  جا((

یا أمیر المؤمنین، إنَّكم : رضي االله عنھ فقال
تقرؤون آیة في كتابكم، لو علینا معشر الیھود 

وأيُّ آیة؟ : نزلت لاتّخذنا ذلك الیوم عیداً، قال
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم {: قولھ: قال
واالله إني لأعلم الیوم الذي : ، فقال عمر}نعمتي

  والساعة  نزلت فیھ على رسول االله 
، عشیة التي نزلت فیھا على رسول االله 

))عرفة في یوم جمعة 
)١(.  

وفي ھذا الیوم الكریم المبارك یكثر عُتقاء 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، وصحیح مسلم )٤٦٠٦:رقم(صحیح البخاري ) ١(

  .)٣٠١٧:رقم(
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االله من النار، ویجود فیھ على عباده المؤمنین، 
ویباھي بھم ملائكتھ المقرّبین، روى مسلم في 

أنَّ النبي : صحیحھ عن عائشة رضي االله عنھا
 ما من یومٍ أكثر من أن یعتق االله فیھ  ((: قال

عبداً من النار من یوم عرفة، وإنَّھ لیدنو ثم 
))ما أراد ھؤلاء : یباھي بھم الملائكة، فیقول

)١( ،
وھذا یدل على  ((: قال ابن عبد البر رحمھ االله

أنَّھم مغفورٌ لھم؛ لأنَّھ لا یُباھي بأھل الخطایا 
))والذنوب إلاَّ من بعد التوبة والغفران 

)٢(.  
وروى الإمام أحمد في مسنده عن عبد االله 

: قال بن عمرو رضي االله عنھما، عن النبي 
إنَّ االله تعالى یُباھي ملائكتھ عشیة عرفة بأھل  ((

انظروا إلى عبادي أتوني شعثاً : عرفة، یقول

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١٣٤٨:رقم(صحیح مسلم ) ١(
  ).١/١٢٠(التمھید ) ٢(
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))غبراً 
)١(.  

ھ قال الإمام ابن القیم رحمھ االله في مِیمِیَّت
  :الشھیرة

  فـلـلّـھ ذاك الـمـوقـفُ الأعـظـمُ
كموقف یوم العرض بل ذاك   

  أعظـم
  ویدنو بـھ الـجـبَّـار جـلَّ جـلالـھ

یـبـاھـي بـھم أمـلاكَـھ فھـو   
  أكـرم

  عبادي قد أتـوني مـحـبّـة: یقول
وإنّــِـي بــھــم أجــــود   

  وأرحـــم
  فأُشھدكم أنِّي قد غفرتُ ذنوبَھم

وأعـطـیـتـھـم مـا أمـلـوه   
  وأنـعــم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٢/٢٢٤(المسند ) ١(
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  فبُشراكم یا أھل ذا الموقف الذي

بـھ یـغـفـر االله الـذنـوب   
  ویـرحـمُ

وقف الفضیل بن عیاض رحمھ االله بعرفة 
فنظر إلى نشیج الناس وبكائھم عشیة عرفة 

أرأیتم لو أنَّ ھؤلاء صاروا إلى رجل  ((: فقال
واالله، : لا، قال: فسألوه دانِقاً، أكان یرُدُّھم؟ قالوا

لَلمغفرةُ عند االله أھونُ من إجابة رجل لھم بدانِق 
((

)١(.  
ولھذا فإنَّھ ینبغي للمسلم الراغب في الربح 
والمغنم في ھذا الیوم المبارك أن یكون مخبتاً 
لربّھ سبحانھ، متواضعاً لھ، خاضعاً لجنابھ، 
منكسراً بین یدیھ، یرجو رحمتھ ومغفرتھ، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدین مجلسٌ في فضل یوم عرفة لابن ناصر ) ١(

  ).٦٣:ص( الدمشقي
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ویخاف عذابھ ومقتھ، تائباً إلیھ من كلِّ ذنب 
اكتسبتھ یداه، وكلِّ خطیئة مشت إلیھا قدماه، 
غیرَ مضیّعٍ لوقتھ في ھذا الموقف العظیم 
بالذھاب ھنا وھناك، أو بالحدیث مع ھذا وذاك، 
بل یكون مقبلاً على ربّھ ومولاه، مكثراً من 
الذِّكر والدعاء والاستغفار والتضرّع، وقد ثبت 

خیر الدعاء  ((:  قالأنَّھ في الحدیث عن النبي 
دعاءُ یوم عرفة، وخیر ما قلتھ أنا والنبیّون من 

لا إلھ إلا االله وحده لا شریك لھ لھ الملك : قبلي
))ولھ الحمد وھو على كلِّ شيء قدیر 

، فیوم )١(
عرفة یوم الدعاء، وأفضل الذِّكر لا إلھ إلا االله، 

یُكثر من أفضل الذِّكر في أفضل  فكان 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من حدیث ) ٣٥٨٥:مرق(أخرجھ الترمذي في السنن ) ١(
وحسنھ العلامة الألباني في . عبد االله ابن عمرو
 الحدیث ثابت ((: ، وقال)٤/٧،٨(السلسلة الصحیحة 

  .))بمجموع ھذه الشواھد 
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الأیام؛ لأنَّ سیّد الأیام ھو یوم عرفة، وسیّد 
الأذكار ھو لا إلھ إلا االله، فالإكثار من سیّد 
الأذكار في سیّد الأیام ھو في غایة المناسبة 

  .والتوافق
إنَّ لا إلھ إلا االله ھذه الكلمةَ العظیمةَ التي 

یُكثر من قولھا في یوم عرفة  كان رسول االله 
ق، ھي أفضلُ الكلمات، وأجلُّھا على الإطلا

وھي العروة الوثقى وكلمة التقوى ومفتاح دار 
السعادة، وأصل الدین وأساسھ، ورأس أمره؛ 
لأجلھا قامت الأرض والسموات، وخُلقت 
الخلیقة وأُرسلت الرسل وأنزلت الكتب، 
وفضائل ھذه الكلمة وموقعھا من الدین فوق ما 
یصفھ الواصفون ویعرفھ العارفون، بل لھا من 
الفضائل والمزایا ما لا یخطر ببال، ولا یدور 
في خیال، لكن یجب على المسلم أن یعلم أنَّ لا 
إلھ إلا االله لا تُقبل من قائلھا بمجرّد نطقھ لھا 
بلسانھ فقط دون قیام منھ بحقّھا وفرضھا، ودون 
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  ٨٨  
استیفاء لأُسسھا وشروطھا، فلیست لا إلھ إلا االله 
 اسماً لا معنى لھ، أو قولاً لا حقیقة لھ، أو لفظاً

لا مضمون لھ، بل إنَّ لھذه الكلمة العظیمة 
مدلولاً لا بدّ من فھمھ، ومعنى لا بدّ من ضبطھ، 
وغایةً لا بدّ من تحقیقھا؛ إذ غیر نافع بإجماع 
أھل العلم النطق بھذه الكلمة من غیر فھم 
لمعناھا، ولا عمل بما تقتضیھ، كما قال االله 

ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلاَّ من {: تعالى
، أي إلاَّ من ]٨٦الزخرف [} شهد بالحق وهم يعلمون

شھد بلا إلھ إلا االله وھم یعلمون بقلوبھم معنى 
  .ما شھدوا بھ بألسنتھم

وھذا ولا شك أمرٌ في غایة الأھمیة یجدر 
بكلِّ مسلم أن یُعنى بھ غایة العنایة، ویھتمّ بھ 

ع إلاَّ من تمام الاھتمام؛ إذ إنَّ لا إلھ إلا االله لا تنف
عرف مدلولھا نفیاً وإثباتاً، واعتقد بذلك وعمل 
بھ، أمَّا من قالھا وعمل بھا ظاھراً من غیر 
اعتقاد فھو المنافق، وأمَّا من قالھا وعمل 
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  ٨٩  
بضدّھا وخلافھا من الشرك فھو الكافر، وكذلك 
من قالھا وارتدّ عن الإسلام بإنكار شيء من 
لوازمھا وحقوقھا فإنَّھا لا تنفعھ ولو قالھا ألف 
مرّة، وكذلك من قالھا وھو یصرف أنواعاً من 
العبادة لغیر االله كأن یدعوَ غیرَ االله أو یستغیث 
بغیره أو یطلبَ من غیره المدَدَ والعونَ والنَّصر 
فیما لا یقدر علیھ إلاَّ االله، ونحوَ ذلك، فمن 
صرف مما لا یصلح إلاَّ الله من العبادات لغیر 

الله العظیم، ولو نطق بلا إلھ االله فھو المشرك با
إلا االله؛ إذ إنَّ ھذه الكلمة العظیمة تعني إخلاص 
العبادة كلِّھا الله وعدمَ الإشراكِ بھ، والإقبالَ على 
االله وحده لا شریك لھ خضوعاً وتذلّلاً، وطمعاً 
ورَغباً، وإنابةً وتوكّلاً، ودعاءً وطلباً، فصاحب 
لا إلھ إلا االله لا یسأل إلاَّ االله، ولا یستغیث إلاَّ 
باالله، ولا یتوكل إلاَّ على االله، ولا یرجو غیر االله 
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  ٩٠  

ولا یذبح إلاَّ الله، ولا یصرف شیئاً من العبادة 
لغیر االله، ویكفر بجمیع ما یعبد من دون االله، 

  .)١(ویبرأ إلى االله من ذلك
  
  
  

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٧٨:ص(تیسیر العزیز الحمید : انظر) ١(
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 

مُ النّحر، الیومُ إنَّ من أیّام االله العظیمة یو
العاشر من ذي الحجة یومُ عید الأضحى 
المبارك، وقد سمّي ھذا الیوم بیوم النّحر لأنَّ 
المسلمین یتقرّبون فیھ إلى االله بنحر بھیمة 
الأنعام، فالحجاج في ھذا الیوم ینحرون 
ھدایاھم، والمسلمون في شتى بقاع الأرض 
ینحرون ضحایاھم، أولئك یتقرّبون إلى االله 

  بنحر الھدایا وھؤلاء یتقرّبون 
ولكلِّ أمة {: إلى االله بنحر الضحایا، قال االله تعالى

جعلنا منسكاً ليذكروا اسم ا على ما رزقهم من بهيمة 
رِ المخبتين الذين  الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبش
كر ا وجِلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم  إذا ذُ

قيمي الص لاةِ ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم والمُ
 عليه صواف لكم فيها خير فاذكروا اسم ا من شعائر ا
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  ٩٢  

فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر 
كذلك سخّرناها لكم لعلّكم تشكرون لن ينال ا لحومها 
ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخّرها لكم 

روا ا على ما هداكم  كب رِ المُحسنينلتُ ـ ٣٤الحج [} وبش 

لیس المقصودُ ذبحَھا فقط بل إنَّما : ، أي]٣٧
شَرع لكم نَحرَ ھذه الھدایا والضحایا لتذكروه 
عند ذبحھا، فإنَّھ الخالق الرازق لا أنَّھ ینالھ 
شيء من لحومھا ولا دمائھا فإنَّھ تعالى ھو 

أي } ناله التقوى منكمولكن ي{الغني عمّا سواه 
الإخلاصُ فیھا والاحتساب والنیّة الصالحة 
وابتغاء وجھ االله بالعمل، وفي ھذا أعظم حثٍّ 
وترغیبٍ على الإخلاص في النّحر وأن یكون 
القصد فیھ وجھ االله وحده، إذ إنَّ االله تعالى لا 
یقبل من الأعمال إلاّ الخالص الذي لا یُبتغى فیھ 

قل إن صلاتي {: إلاّ وجھھ سبحانھ، كما قال تعالى
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  ٩٣  
سكي ومحياي ومماتي  رب العالمين لا شريك له وبذلك  ونُ

مرت وأنا أول المسلمين   .]١٦٢،١٦٣الأنعام [} أُ
: قال ابن كثیر رحمھ االله في تفسیر ھذه الآیة

 یأمره تعالى أن یخبر المشركین الذین یعبدون ((
لف لھم في غیر االله ویذبحون لغیر اسمھ أنَّھ مخا

ذلك، فإنَّ صلاتھ الله ونُسكھ على اسمھ وحده لا 
ك وانحر{شریك لھ، وھذا كقولھ تعالى  فصلِّ لرب {

أخلص لھ صلاتك وذبیحتك، فإنَّ : أي
المشركین كانوا یعبدون الأصنام ویذبحون لھا، 
فأمره االله تعالى بمخالفتھم والانحراف عمّا ھم 
فیھ والإقبال بالقصد والنیة والعزم على 

إن {الإخلاص الله تعالى، قال مجاھد في قولھ 
سكي الذبح في الحج :  النسك((: قال} صلاتي ونُ

  .))والعمرة 
وقال الثوري عن السدّي عن سعید بن جبیر 
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  ٩٤  

، وكذا قال السدّي )) ذبحي ((: قال} ونسكي{
  .)١(ھـ. ا))والضحاك 

والذبح عبادة عظیمة من أنواع العبادات 
 نُسُكاً الله لمسلمون إلى ربِّھم التي یتقرّب بھا ا

تعالى من ھَديٍ أو أُضحیةٍ أو عقیقةٍ أو نذر 
أوغیر ذلك، فلا یجوز صرفُ ھذه العبادة لغیر 
االله كما لا یجوز صرفُ أيِّ عبادةٍ لغیره 
سبحانھ، وقد ثبت في الصحیح من حدیث أمیر 
المؤمنین عليّ بن أبي طالب رضي االله عنھ 

  حدّثني : قال
 لعن االله مَن ذبح ((:  بأربع كلماترسول االله 

لغیر االله، ولعن االله مَن لعن والدیھ، ولعن االله 
من آوى مُحدِثاً، ولعن االله من غیَّرَ منارَ 

))الأرض 
، واللّعنُ ھو الطردُ والإبعاد من )٢(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٣/٣٧٧(تفسیر ابن كثیر ) ١(
  ).١٩٧٨:رقم(صحیح مسلم ) ٢(
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  ٩٥  
رحمة االله، وأخطرُ ھذه الأمور الأربعة التي 

االله؛ یستحقُّ فاعلھا ھذه العقوبة ھو الذّبح لغیر 
، ممّا یدلّ على رسول االله ولھذا بدأ بھ 

الخطورة البالغة لھذا الأمر، إذ إنَّ الذّبح لغیر 
االله شركٌ، والأمورُ المذكورةُ معھ في الحدیث 
إنَّما ھي من كبائر الإثم ولا تصل إلى رتبة 
الشرك، وكلُّ ذبحٍ لغیر االله شركٌ ولو كان 
المذبوحُ المتقرّب بھ تافھاً حقیراً كالذباب ونحوه 

  .فكیف بمن یقرِّب نفائس الأنعام وأطایبھا
روى الإمام أحمد في الزھد وأبو نعیم في 
الحلیة وغیرھما عن سلمان الفارسي رضي االله 

 دخل ((: عنھ موقوفاً علیھ بإسنادٍ صحیحٍ أنَّھ قال
رجلٌ الجنّةَ في ذباب ودخل آخرُ النّارَ في 

رجلان ممّن مرّ : وكیف ذاك؟ قال: ذباب، قالوا
كان قبلكم على ناس معھم صنمٌ لا یمرّ بھم أحدٌ 

قرِّب شیئاً، : إلاّ قرَّب لصنمھم، فقالوا لأحدھما
قرِّب ولو ذباباً : ما عندي شيء، قالوا: قال
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  ٩٦  

: فقرّب ذباباً ومضى فدخل النّار، وقالوا للآخر
ما كنتُ لأُقرِّب لأحدٍ شیئاً دون االله : قرِّب، قال

 فضربوا عنقھ فدخل الجنّة ((
)١(.  

وھذا ممّا یبیّن عظم الشرك وشدّة خطره 
ولو في الشيء القلیل وأنَّھ یوجبُ النّار، فھذا 
الرجل الأوّل لما قرّب لھذا الصنم أرذل 
الحیوان وأخسّھ وھو الذباب كان جزاؤه النّار؛ 
لإشراكھ في عبادة االله، فإذا كان ھذا فیمن قرّب 

بل وغیرَھا لیتقرَّب ذباباً، فكیف بمن یستسمن الإ
بنحرھا لمن كان یعبده من دون االله مِن قبرٍ أو 

  .مشھد أو حجر أو شجر أو غیر ذلك
قال الإمام الشوكاني رحمھ االله في كتابھ 

 ومن المفاسد البالغة إلى حدّ ((: شرح الصدور
یرمي بصاحبھ إلى وراء حائط الإسلام، ویلقیھ 
على أمِّ رأسھ من أعلى مكان الدین أنَّ كثیراً 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١/٢٠٣(، والحلیة )٣٢،٣٣:ص(الزھد ) ١(
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  ٩٧  
منھم یأتي بأحسن ما یملكھ من الأنعام وأجود ما 
یحوزه من المواشي فینحره عند ذلك القبر 
متقرّباً بھ إلیھ راجیاً ما یضمر حصولھ منھ، 
فیھلّ بھ لغیر االله، ویتعبّد بھ لوثنٍ من الأوثان، 
إذ إنَّھ لا فرق بین النحائر لأحجار منصوبة 

 یسمونھ قبراً، یسمونھا وثناً، وبین قبر لمیِّت
ومجرّد الاختلاف في التسمیة لا یغني من الحق 
شیئاً، ولا یؤثر تحلیلاً ولا تحریماً، فإنَّ مَن 
أطلق على الخمر غیر اسمھا وشربھا كان 
حكمھ حكم من شربھا وھو یسمیھا باسمھا، بلا 

  .خلاف بین المسلمین أجمعین
ولا شكّ أنَّ النّحر نوعٌ من أنواع العبادة 
التي تعبّد االله العباد بھا، كالھدایا والفدیة 
والضحایا، فالمتقرِّب بھا إلى القبر والناحر لھا 
عنده لم یكن لھ غرض بذلك إلاّ تعظیمھ 
وكرامتھ واستجلاب الخیر منھ واستدفاع الشرّ 
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  ٩٨  

بھ، وھذه عبادة لا شك فیھا، وكفاك من شرّ 
سماعھ ولا حول ولا قوّة إلاّ باالله العليّ العظیم، 

 لا ((:  یقولا الله وإنّا إلیھ راجعون، والنبي وإنّ
، قال عبد الرزاق ))عقر في الإسلام 

 كانوا یعقرون عند القبر، یعني ((]: الصنعاني[
 رواه أبو داود بإسناد صحیح عن ))بقراً وشیاھاً 

))أنس ابن مالك رضي االله عنھ 
ھـ كلام .ا.  

، وقد أبلغ فیھ )١(الإمام الشوكاني رحمھ االله
رحمھ االله بالنصیحة وأحسن في التحذیر من 
ھذا الأمر الخطیر، فنسأل االله الكریم أن یقیَنا 
جمیعاً من الوقوع في شيء من ذلك، وأن یجعلَ 
أعمالنا كلّھا خالصة لوجھھ الكریم، مطابقة 

  . إنَّھ جوادٌ كریملسنّة نبیّھ محمد 
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ضمن الجامع الفرید ( شرح الصدور للشوكاني) ١(

  ).٥٣٠ ـ ٥٢٩:ص
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  ٩٩  
  

  
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  ١٠٠  

 
 الیوم العاشر من ذي إنَّ أعمال یوم النحر

الحجة أربعةُ أعمال معلومةٍ مشھورةٍ، وھي 
الرمي، ثمَّ النحر، ثمَّ الحلق، ثمَّ الطواف، 
والحدیث ھنا سیكون عن حلق الرأس أو 
تقصیره تعبّداً الله وطاعةً لھ وتقرّباً إلیھ في ھذا 
الیوم العظیم، والحلق ھو إزالةُ شعر الرأس 
كاملاً، والتقصیر ھو التخفیف من شعر الرأس 
كلِّھ، والحلق أو التقصیر واجب من واجبات 
الحج والعمرة، لا یجوز تركھ، والدلیل قولھ 

لتدخلن المسجد الحرام إن شاء ا آمنين محلّقين {: تعالى
، قال ابن ]٢٧الفتح [} رؤوسكم ومقصرين لا تخافون

 ولو لم یكن من المناسك لما ((: قدامة رحمھ االله
))وصفھم بھ 

)١(.  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٥/٣٠٥(المغني ) ١(
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  ١٠١  
روى البخاري ومسلم من حدیث ابن عباس 

 مكة  لما قدم النبي ((: رضي االله عنھما قال
أمر أصحابھ أن یطوفوا بالبیت وبالصفا 

))والمروة، ثم یحلّوا ویحلقوا أو یقصروا 
)١( ،

فھو واجب من واجبات الحج والعمرة، فمن لم 
یحلق أو یقصر لزمھ جبران ھذا الواجب بدم، 
وھو إشعارٌ بانتھاء مدّة الإحرام واقتداء بفعل 
الرسول علیھ الصلاة والسلام حیث حلق رأسھ 
وأمر أصحابھ بالحلق إلقاء للتفث وإزالة 
للشعث، وھو وضع للنواصي بین یدي ربّھا 
خضوعاً لعظمتھ وتذلّلاً لعزّتھ، وھو من أبلغ 

  .أنواع العبودیة الله 
وعندما یقوم المسلم بھذه الطاعة العظیمة 

 دة الجلیلة امتثالاً الله واتباعاً لرسول االله والعبا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١٧٣١:رقم(صحیح البخاري ) ١(
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  ١٠٢  

یجب علیھ أن یعلم أنَّ حلق الرأس أو تقصیره 
على وجھ التعبّد والتقرّب لا یجوز القیام بھ 
لغیر االله سبحانھ وتعالى، وقد سئل الإمام الجلیل 
شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمھ االله عن أقوام 
یحلقون رؤوسھم على أیدي الأشیاخ، وعند 
القبور التي یعظِّمونھا ویعدّون ذلك قُربة 

  ھل ھذا سنة : وعبادة
أو بدعة؟ وھل حلق الرأس مطلقاً سنة أو بدعة؟ 

 حلق  الرأس على أربعة ((: فقال رحمھ االله
  :أنواع

حلقھ في الحج والعمرة فھذا ممّا أمر : أحدھا
، وھو مشروع ثابت بالكتاب االله بھ ورسولھ 

لتدخلن {: ال تعالىوالسنة وإجماع الأمة، ق
المسجد الحرام إن شاء ا آمنين محلّقين رؤوسكم 

أنَّھ  ، وقد تواتر عن النبي }ومقصرين لا تخافون
حلق رأسھ في حجّھ وفي عمره، وكذلك 
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  ١٠٣  
أصحابھ، منھم مَن حلق ومنھم من قصّر، 

 ((: والحلق أفضل من التقصیر؛ ولھذا قال 
یا رسول االله : قالوا. اللّھمَّ اغفر للمحلّقین

: قالوا. اللّھمَّ اغفر للمحلّقین: والمقصرین؟ قال
اللّھمَّ اغفر : یا رسول االله والمقصرین؟ قال

یا رسول االله والمقصرین؟ : قالوا. للمحلّقین
))والمقصرین : قال

، وقد أمر الصحابةَ الذین )١(
ساقوا الھدي في حجّة الوداع أن یقصروا 

ت، وبین الصفا رؤوسھم للعمرة إذا طافوا بالبی
والمروة، ثم یحلقوا إذا قضوا الحج، فجمع لھم 

  .بین التقصیر أولاً وبین الحلق ثانیا
حلق الرأس للحاجة، مثل أن : والنوع الثاني

یحلقھ للتداوي، فھذا أیضاً جائز بالكتاب والسنة 
والإجماع، فإنَّ االله رخّص للمحرم الذي لا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وصحیح مسلم ،)١٧٢٧:رقم(صحیح البخاري ) ١(

  .)١٣٠١:رقم(
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  ١٠٤  

یجوز لھ حلق رأسھ أن یحلقھ إذا كان بھ أذى 
ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي {: كما قال تعالى

محلّه فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من 
، وقد ثبت ]١٩٦البقرة [} صيام أو صدقة أو نسك

باتفاق المسلمین حدیثُ كعب بن عجرة لما مرَّ 
 في عمرة الحدیبیة والقمل ینھال من بھ النبي 

: فقال. نعم:  ھوامّك؟ قال أیؤذیك((: رأسھ فقال
احلق رأسك، وانسك بشاة، أو صُم ثلاثة أیام، 

))أو أطعم فَرَقاً بین ستة مساكین 
، وھذا )١(

الحدیث متفق على صحّتھ متلقًى بالقَبول من 
  .جمیع المسلمین

حلقھ على وجھ التعبّد : والنوع الثالث
والتدیّن والزھد من غیر حج ولا عمرة، مثل ما 
یأمر بعض الناس التائب إذا تاب أن یحلق 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، وصحیح مسلم )١٨١٤:رقم(صحیح البخاري ) ١(

  .)١٢٠١:رقم(
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  ١٠٥  
رأسھ، ومثل أن یُجعلَ حلقُ الرأس شعارَ أھل 
النسك والدین أو من تمام الزھد والعبادة، أو 
یُجعلَ من یحلق رأسَھ أفضلَ ممّن لم یحلقھ، أو 
أدین، أو أزھد، أو أنَّ یقصر من شعر التائب 
كما یفعل بعض المنتسبین إلى المشیخة إذا توَّب 

   أحداً أن یقص
بعض شعره، ویعین الشیخ صاحب مقص 
وسجادة فیجعل صلاتھ على السجادة، وقصّھ 
رؤوس الناس من تمام المشیخة التي یصلح بھا 
أن یكون قدوة یتوِّب التائبین، فھذا بدعة لم یأمر 

، ولیست واجبة ولا االله بھا ولا رسولھ 
 مستحبّة عند أحد من أئمة الدین، ولا فعلھا أحد

من الصحابة والتابعین لھم بإحسان، ولا شیوخ 
المسلمین المشھورین بالزھد والعبادة، لا من 
الصحابة ولا من التابعین ولا تابعیھم ومن 

من  وقد أسلم على عھد النبي ... بعدھم 
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  ١٠٦  

، ولم یكن یأمرھم بحلق رؤوسھم إذا )١(أسلم
رأس أحد، ولا كان  أسلموا، ولا قصّ النبي 

ي إماماً بجمیع یصلي على سجادة، بل كان یصلِّ
المسلمین یصلِّي على ما یصلّون علیھ، ویقعد 
على ما یقعدون علیھ، لم یكن متمیّزاً عنھم بشيء 

ومن اعتقد البدع ... یقعد علیھ لا سجادة ولا غیرِه 
 لیست واجبة ولا مستحبّة قربة وطاعة التي

وطریقاً إلى االله، وجعلھا من تمام الدین ومما 
یُؤمر بھ التائب والزاھد والعابد فھو ضال 

لخطوات  سبیل الرحمن، متّبعخارج عن 
  .)) الشیاطین

ثم ذكر رحمھ االله النوع الرابع من الحلق، 
وھو أن یحلق رأسھ في غیر النسك لغیر حاجة 
ولا على وجھ التقرب والتدیّن، وذكر أنَّ لأھل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)) جمیع من في الأرض ((: في الأصل) ١(
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  ١٠٧  
  .العلم فیھ قولین، ھما روایتان عن الإمام أحمد

، وھو مذھب مالك أنَّھ مكروه: أحدھما
  .وغیره

أنَّھ مباح، وھو المعروف عند : والثاني
  .أصحاب أبي حنیفة والشافعي

ثم ذكر رحمھ االله ما احتج بھ أھل كلِّ 
  .)١(قول

وذكر الإمام ابن القیّم نحو ھذا التقسیم 
المتقدّم في كتابھ زاد المعاد، وذكر أنَّ من أنواع 
حلقِ الرأس ما ھو بدعة وشرك، وھو حلق 
الرأس لغیر االله سبحانھ كما یحلقھا المریدون 

أنا حلقت رأسي : لشیوخھم، فیقول أحدھم
لفلان، وأنت حلقتھ لفلان، وھذا بمنزلة أن 

سجدتُ لفلان، فإنَّ حلق الرأس خضوع : یقول

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١١٩ ـ ٢١/١١٦(مجموع الفتاوى ) ١(
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  ١٠٨  

  .وعبودیة وذلّ؛ ولھذا كان من تمام الحج
ثم ذكر رحمھ االله أنَّ شیوخ الضلال زیّنوا 

 لھم كما زیّنوا لھم لمریدیھم حلق رؤوسھم
، وكلُّ ذلك من الشرك المبین، )١(السجود لھم

  .ومن البھتان العظیم، نسأل االله السلامة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١٦٠ ـ ٤/١٥٩(زاد المعاد ) ١(
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  ١٠٩  

 

إنَّ من العبادات العظیمة التي یكثرُ إقبالُ 
المسلمین علیھا في الحج وتعظمُ عنایتُھم بھا 
فیھ، الدعاءَ الذي ھو أجلُّ أنواع العبادة 

 في الحدیث الصحیح وأفضلُھا، وقد وصفھ 
بأنَّھ ھو العبادة؛ لِعظم مكانھ منھا ولرِفعة شأنھ 
فیھا، ولذا وردت النصوصُ الكثیرةُ في القرآن 
والسنة الدالَّةُ على عظیم شأنھ ورفیع مكانتھ، 
والمشتملةُ على التنویھ بھ والحثِّ علیھ 

لالة بالأمر والترغیبِ فیھ بوجوهٍ مختلفةٍ من الد
بھ تارةً، وببیانِ مكانتھ ومنزلتھ تارةً، وبالثناءِ 
على أھلھ والقائمینَ بھ أُخرى، وبذكرِ عظم 
ثوابھم وتنوُّع أجورھم تارة، وبالتحذیر في 
بعض المواطن من التھاون بھ أو الاستكبار 

  .عنھ
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  ١١٠  

ه {: یقول االله تعالى عاً وخفيةً إنَّ كم تضرادعوا رب
فسدوا في الأرض بعد إصلاحها  عتَدين، ولا تُ حب المُ لا ي

المُحسنين من قريب ِرحمةَ ا عاً إنوادعوه خوفاً وطَم {
هو الحي لا إله إلاّ {: ، ویقول تعالى]٥٥،٥٦الأعراف [

العالمين رب  ين الحمد له الد غافر [} هو فادعوه مخلصين

ي وإذا سألَك عبادي عن{: ، ویقول تعالى]٦٥ ي فإنِّ
جيب دعوة الداعِ إذا دعانِ فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي  قريب أُ

دونهم يرش وقال {: ، ویقول تعالى]١٨٦البقرة [} لعلَّ
كم ادعوني أستجِب لكم إن الّذين يستكبرون عن  رب

داخرين مجهن والآیاتُ ]٦٠غافر [} عبادتي سيدخلون ،
  .في ھذا المعنى كثیرةٌ

وممّا یزید في اھتمام الحجّاج بالدعاء 
ویُقوِّي إقبالَھم علیھ في الحجِّ أنَّھ قد اجتمع لھم 
فیھ فضلُ المكان وشرفُھ مع فضلِ الزمان 
وشرَفِھ مع ما یعتري أیضاً قلوبَھم إذ ذاكَ من 

 ولا سیَما الرِّقَّة والخشوع والإقبال على االله 
رفُھا، في یومِ عرَفةَ الذي ھو أعظمُ الأیّام وأش
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  ١١١  
 فإنَّھ ((: قال شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمھ االله

من المعلوم أنَّ الحجیجَ عشیَّةَ عرفةَ ینزلُ على 
قلوبھم من الإیمان والرّحمة والنُّور والبرَكة ما 

  .)١(ھـ. ا))لا یمكنُ التعبیرُ بھ 
 في تعظیم شأن ولذا ثبت عن النَّبيِّ 

  الدعاء 
 خیرُ الدعاء ((: یومَ عرَفةَ وبیانِ فضلھ أنَّھ قال

))دعاءُ یومِ عرفة 
)٢(.  

وفیھ ـ أي ھذا  ((: قال ابن عبد البر رحمھ االله
 ـ من الفقھ أنَّ دعاءَ یوم عرفة أفضلُ الحدیث

وفي الحدیث دلیلٌ على أنَّ دعاءَ ... من غیره 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٥/٣٧٤(مجموع الفتاوى ) ١(
من حدیث ) ٣٥٨٥:رقم(أخرجھ الترمذي في السنن ) ٢(

وحسنھ العلامة الألباني في . عبد االله ابن عمرو
 الحدیث ثابت ((: ، وقال)٤/٧،٨(السلسلة الصحیحة 

  .))بمجموع ھذه الشواھد 
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  ١١٢  

  .)١(ھـ. ا))یوم عرفة مجابٌ كلُّھ في الأغلب 
أن وفي الحج أمكنةٌ خاصةٌ ینبغي للمسلم 
 یقف بھا ویتحرّى الدعاء فیھا، اقتداءً بالنبي 

حیث ثبت عنھ أنَّھ كان یقفُ فیھا ویستقبلُ القِبلة 
في : ، وھي بالأخصِّ ستُّ أماكنویدعو االلهَ 

عرَفة كما تقدّم، وفي المشعر الحرام كما قال 
فإذا أفضتم من عرفاتٍ فاذكروا اَ عند {: االله تعالى

، وعلى الصفا والمروة ]١٩٨البقرة [} المشعرِ الحرام
لما ثبت في صحیح مسلم من حدیث جابر 

 كان إذا وقف  أنَّ النبي ((: رضي االله عنھ
لا إلھ إلاّ االله : على الصفا یُكبِّر ثلاثاً ویقول

وحده لا شریك لھ، لھ الملكُ ولھ الحمدُ وھو 
على كلِّ شيءٍ قدیرٌ، یصنع ذلك ثلاث مرّات 

))مروة مثل ذلك ویدعو، ویصنع على ال
)٢(.  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٦/٤١(التمھید ) ١(
  ).١٢١٨:رقم(صحیح مسلم : انظر) ٢(
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  ١١٣  
ویقف بعد رمي الجمرتین الصغرى 

 أنَّ ((: والوسطى لما ثبت في صحیح البخاري
عبدَ االله ابن عمر رضي االله عنھما كان یرمي 
الجمرة الدنیا بسبع حصیاتٍ یكبِّر على إثرِ كلِّ 
حصاةٍ، ثمّ یتقدّم حتى یُسْھلَ فیقومُ مستقبلَ 
القِبلة، فیقومُ طویلاً ویدعو ویرفعُ یدیھ، ثمّ 
یرمي الوسطى، ثمّ یأخذ ذات الشمال فیسھل 
ویقومُ مستقبلَ القِبلة، فیقومُ طویلاً ویدعو 
ویرفعُ یدیھ ویقوم طویلاً، ثمّ یرمي جمرة العقَبة 
من بطن الوادي، ولا یقفُ عندھا، ثمَّ ینصرفُ 

)) یفعلھ ھكذا رأیتُ النبي : فیقول
)١(.  

 یقف لنبي فھذه ستَّةُ مواضعَ ثبت أنَّ ا
فیھا ویتحرّى الدعاء، ویرفعُ یدیھ، وعموماً 
فالدعاء لھ شأنٌ عظیمٌ ومنزلةٌ عالیةٌ في الحج، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١٧٥١:رقم(صحیح البخاري ) ١(
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  ١١٤  

بل إنَّ لھ شأناً بالغاً في العبادات كلّھا، بل ھو 
 أنھ روح العبادة ولُبُّھا وقد ثبت عن النبي 

)) الدعاء ھو العبادة ((: قال
)١(.  

وإذا كان الدعاء بھذه المنزلة الرفیعة من 
الدین، وبھذه الرتبة العالیة منھ، فإنَّ الواجب 
على المسلم أن تكون عنایتُھ بالدعاء عظیمةً، 
واھتمامھ بھ بالغاً، وأن یكون متقیّداً بشروطھ، 
متأدِّباً بآدابھ، حذراً من الوقوع في شيء من 
موانع إجابتھ، متحریا الأوقات الفاضلة لقبولھ، 

ھ في ھذا الباب العظیم وأھمّ ما ینبغي ملاحظت
فلا یدعو  أن یكون دعاء المسلم خالصاً الله 

إلاَّ االله، ولا یستغیث إلاَّ باالله، ولا یطلب المدد 
والعون والنصر والشفاء إلاَّ من االله، ولا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، )٢٩٦٩:رقم(، والترمذي )٤/٢٧١(أخرجھ أحمد ) ١(

  .وغیرھما
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  ١١٥  
یستعین إلاَّ باالله؛ لأنَّ الدعاء كما تقدّم ھو 
العبادة، وصرف العبادة لغیر االله شرك أكبر، 

ولا {: ناقلٌ من الملَّةِ والعیاذ باالله، قال االله تعالى
ك  تدع من دون ا ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنَّ
إذاً من الظالمين وإن يمسسك ا بضرٍّ فلا كاشف له إلاَّ هو 
وإن يرِدكَ بخير فلا رآد لفضله يصيب به من يشآء من عباده 

: الى، وقال تع]١٠٦،١٠٧یونس [} وهو الغفور الرحيم
ما حسابه { ومن يدع مع ا إلهاً آخر لا برهان له به فإنَّ

ه لا يفلح الكافرون ه إنَّ وقال ]١١٧المؤمنون [} عند رب ،
ين{: تعالى لا إله إلاَّ هو فادعوه مخلصين له الد هو الحي {

وأن المساجد  فلا {: ، وقال تعالى]٦٥غافر [
، والآیات في ھذا ]١٨الجن [} تدعوا مع ا أحداً

  .المعنى كثیرة
ومن آداب الدعاء ما ذكره االله تعالى في 

ه لا يحب المعتدين {: قولھ ادعوا ربكم تضرعاً وخفيةً إنَّ
ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفاً وطمعاً 
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  ١١٦  

  .]٥٥،٥٦الأعراف [} إن رحمةَ ا قريب من المحسنين
 القلب وإذا جمع المسلم مع الدعاء حضور

وجمعیّتھ بكلیّتھ مع المطلوب، وصادف وقتاً من 
أوقات الإجابة، وصادف خشوعاً في القلب، 
وانكساراً بین یدي الربِّ، وذُلا لھ، وتضرّعاً 
ورقةً، واستقبل الداعي القبلة، وكان على 
طھارة، ورفع یدیھ إلى االله، وبدأ بحمد االله 
والثناء علیھ، ثم ثنّى بالصلاة على محمد عبده 

، ثم قدم بین یدي حاجتھ التوبةَ ورسولھ 
والاستغفار، ثم دخل على االله، وألحَّ علیھ في 
المسألة، وتملّقھ ودعاه رغبةً ورھبةً، وتوسّل 
إلیھ بأسمائھ وصفاتھ وتوحیده، وقدّم بین یدي 
دعائھ صدقَھ، فإنَّ ھذا الدعاء لا یكاد یُردُّ أبداً، 

 أخبر النبي ولا سیما إن صادف الأدعیة التي
 أنَّھا مظنّةُ الإجابة، أو أنَّھا متضمّنةٌ للاسم 

الأعظم الذي إذا سُئل االله بھ أعطى، وإذا دُعي 
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  ١١٧  
، ومن ذلك ما ثبت في السنن أنَّ )١(بھ أجاب

 اللّھمَّ إني أسألك ((:  سمع رجلاً یقولالنبيَّ 
بأنِّي أشھد أنَّك أنت االله لا إلھ إلاَّ أنت، الأحد 
الصمد الذي لم یلد ولم یولد، ولم یكن لھ كفواً 

لقد سألتَ االلهَ باسمھ الأعظم الذي : أحد، فقال 
))إذا سُئل بھ أعطى، وإذا دُعي بھ أجاب 

)٢(.  
  
  
  

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٩:ص(الجواب الكافي لابن القیم : انظر) ١(
، والترمذي )١٩٤٣:رقم(رواه أبو داود ) ٢(

، والنسائي في السنن الكبرى )٣٤٧٥:رقم(
، وابن حبان )٣٨٥٧:رقم(وابن ماجھ ، )٧٦٦٦:رقم(
  ).٨٩١،٨٩٢:رقم(
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  ١١٨  


 

إنَّ من الدروس العظیمة التي یفیدھا الحاج 
وسّط من حجّھ لبیت االله الحرام أھمیّةَ الت

والاعتدال في الأمور كلّھا، ومجانبة الغلو 
والجفاء أو الإفراط والتفریط، كما قال االله 

وكذلك جعلناكم أمة {: تعالى في شأن ھذه الأمة
وسطاً لتكونوا شهدآء على الناس ويكون الرسول عليكم 

أمة {: ، والمراد بقولھ سبحانھ]١٤٣البقرة [} شهيداً
أي شھوداً عدولاً، لا یمیلون عن الحق، } وسطاً

لا إلى غلو، ولا إلى جفاء، بل یتوسّطون 
ویعتدلون، والحج مليء بالمواقف العظیمة 
والعِبر الجلیلة التي ترشد إلى أھمیة التوسّط، 
وتدلّ على أھمیة الاعتدال، ومن أھمِّ ھذه 
المواقف في ھذا الباب العظیم النظرُ في ھدي 
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  ١١٩  
 ضوء ما وسنّتھ في رمي الجمار على النبيِّ 

، ثمَّ النظرُ بعد ذلك إلى أحوال ثبت عنھ 
الناس مع سنّتھ، فإنَّ حالھم في ذلك بین غلوٍّ 
وجفاء، وإفراط وتفریط، إلاَّ من وفّقھم االله 
وأكرمھم بلزوم سنّتھ ومتابعة ھدیھ واقتفاء أثره 

.  
روى الإمام أحمد والنسائي وابن ماجھ عن 

قال لي : عبد االله بن عباس رضي االله عنھما قال
 ((:  غداة العقبة وھو على ناقتھرسول االله 

الْقط لي حصى، فلقطت لھ سبع حصیات من 
: حصى الخذف، فجعل ینفضھنّ في كفّھ، ویقول

أیّھا الناس إیّاكم : أمثال ھؤلاء فارموا، ثم قال
والغلوَّ في الدین، فإنّما أھلك من كان قبلكم الغلوُّ 
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  ١٢٠  

))في الدین 
ح على شرط مسلم ، وإسناده صحی)١(

كما ذكر ذلك شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمھ 
  .، وغیره من أھل العلم)٢(االله

 أمثال ھؤلاء فارموا ((:  في الحدیثفقولھ 
، أي الحصیات التي التُقطت لھ بحجمھا ))

المحدّد في الحدیث وھو حجم حصى الخذف، 
فاللفظ لا یتناول الحجم الصغیر الذي لا یُسمى 
حصاة، كما لا یتناول الحجم الكبیر الذي یُسمّى 
حجراً، فالمشروع ھو التوسّط، ومع وضوح 
ھذا الأمر وشدّة بیانھ فإنَّك إذا قارنت ذلك بحال 

 تجد بعض المسلمین ممّن جھلوا سنّة النبي 
منھم أمراً عجباً في ھذا الباب بین غلوٍّ وجفاء 
وإفراطٍ وتفریطٍ وزیادة وتقصیر، والحق قوام 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، وسنن )٥/٢٦٨(، وسنن النسائي )١/٢١٥(المسند ) ١(

  ).٣٠٦٩:رقم(ابن ماجھ 
  ).١/٢٩٣(اقتضاء الصراط المستقیم ) ٢(



  

  

  ١٢١  
 شأن لا یقصُر المسلم عن سنتھ بین ذلك، ف

أھل التفریط والجفاء، ولا یزید علیھا شأن أھل 
  .الإفراط والغلوّ، وإنَّما یكون عدلاً وسطاً

 عام في جمیع )) إیّاكم والغلوّ ((: وقولھ 
أنواع الغلوّ في الاعتقادات والأعمال؛ إذ العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فالمسلم منھيٌّ 
عن الغلوّ في كلِّ أحوالھ ممنوع منھ في كلِّ 

 شؤونھ، مأمور باقتفاء آثار الرسول الكریم 
  .واتّباع سنتھ في الأحوال كلّھا

إنَّ الشیطان حریص تمام الحرص على عبد 
االله المؤمن لیصرفھ عن الجادة ولیبـعده عن 
صراط االله المستقیم إمّا إلى غلوّ أو إلى جفاء 

 كما قال بعض ولا یبالي بأيِّ الأمر ظفر
 ما أمر االله تعالى بأمر إلاّ وللشیطان ((: السلف

فیھ نزغتان إمّا إلى تفریط وتقصیر، وإمّا إلى 
، وھو ))مجاوزة وغلوّ ولا یبالي بأیِّھما ظفر 
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  ١٢٢  

قاعدٌ للمسلم بأطرقھ لا یفترُ ولا یملُّ من الكید 
لھ والتربّص بھ واستفراغِ كامل الوُسْع 
لإضلالھ وصرفھ عن الصراط المستقیم 

  .والھدي المستبین
قال ابن القیم رحمھ االله في كتابھ العظیم 

 ومن كیده ((: إغاثة اللھفان من مصائد الشیطان
ـ أي الشیطان أعاذنا االله وإیّاكم منھ ـ أنَّھ یشامُّ 
النفس حتى یعلم أيَّ القوتین تغلب علیھا قوّةُ 
الإقدام والشجاعة، أم الانكفافُ والإحجامُ 

نةُ، فـإن رأى الغالب على النفس المھانةَ والمھا
والإحجامَ أخذ في تثبیطھ وإضعاف ھمّتھ 
وإرادتھ عن المأمور بھ وثقلھ علیھ فھوَّن علیھ 
تركھ حتى یتركھ جملةً أو یقصّر فیھ ویتھاون، 
وإن رأى الغالب علیھ قوّةَ الإقدام وعلوَّ الھمَّة 
أخذ یقلّل عنده المأمورَ ویوھمھ أنَّھ لا یكفیھ 
وأنَّھ یحتاج معھ إلى مبالغة وزیادة، فیقصُرُ 
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  ١٢٣  
وقد اقتطع أكثرُ ... بالأوّل ویتجاوز بالثاني 

الناس إلاّ أقلُّ القلیل في ھذین الوادیین وادي 
التقصیر، ووادي المجاوزة والتعدّي، والقلیلُ 
منھم جدا الثابتُ على الصراط الذي كان علیھ 

))...  وأصحابھ رسول االله 
)١(.  

ثم أطال رحمھ االله بضرب أمثلة كثیرة على 
ذلك في جوانب مختلفة من الدین، ینقسم فیھا 

أھل غلوٍّ، وأھل جفاء، وأھل : الناس إلى أقسام
  .توسط واعتدال

إنَّ الاعتدال في الأمور كلِّھا، والتوسّط 
فیھا، والبعدَ عن الغلوِّ والجفاء ھو المنھج القویم 
والصراط المستقیم الذي ینبغي أن یسلكَھ جمیع 
المؤمنین كما أمرھم االله بذلك في كتابھ، وكما 

، فالتوسّط حقا والاعتدال أمرھم بذلك رسولھ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١/١٣٦(إغاثة اللّھفان ) ١(
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ھو الأخذُ بالحدِّ الذي حدَّه االله لعباده بحیث لا 
یُدخلُ فیھ ما لیس منھ، ولا یُخرج منھ ما ھو 
داخل فیھ، فبھذا امتدح االله المؤمنین، وبھذا 

والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا {: تعالىأمرھم، قال االله 
ا وقال ]٦٧الفرقان [} ولم يقتروا وكان بين ذلك قوام ،

ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كلَّ {: تعالى
، وقال ]٢٩الإسراء [} البسط فتقعد ملوماً محسوراً

ه والمسكين وابن السبيل ولا {: تعالى وآت ذا القربى حقَّ
وكلوا {: ، وقال تعالى]٢٦الإسراء [} تبذِّر تبذيراً

: تعالى، وقال ]٣١الأعراف [} واشربوا ولا تسرفوا
  .]١٩لقمان [} واقصد في مشيك واغضض من صوتك{

:  أنَّھ قالوقد صحّ في الحدیث عن النبي 
)) القصدَ القصدَ تبلُغُوا ((

علیكم بالقصد : ، أي)١(
من الأمور في الأقوال والأفعال، والقصدُ ھو 

 أنَّھ سط بین الطرفین، وصح عن النبي الو
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٦٤٦٣:رقم(صحیح البخاري ) ١(
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  : قال كما في المسند وغیره

 علیكم ھدیاً قاصداً، فإنَّھ من یشادَّ الدّین یغلبُھ ((
((

 ((: ، وكان ابن مسعود رضي االله عنھ یقول)١(
الاقتصاد في سنة خیر من الاجتھاد في بدعة 

((
)٢(.  

فدینُ االله وَسَطٌ بین الغالي فیھ والجافي عنھ، 
وخیار الناس ھم الوسط الذین ارتفعوا عن 
تقصیر المفرطین، ولم یلحقوا بغلوّ المعتدین، 
بل لزموا ھدي سیِّدِ المرسلین وخیرةِ ربِّ 

  العالمین وقدوةِ الناس أجمعین محمّدِ بن 
عبد االله صلوات االله وسلامھ علیھ وعلى آلھ 

  .وأصحابھ أجمعین
   فھذه جملةٌ من الدروس
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وصححھ )٥/٣٥٠،٣٦١(أخرجھ أحمد في المسند ) ١(
  ).٤٠٨٦:رقم(الألباني في صحیح الجامع 

  ).١/٨٨(رواه اللالكائي في شرح الاعتقاد ) ٢(
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ة والفوائد المختارة، والتي یفیدھا المنتقا
المسلمون من حجِّھم لبیت االله الحرام، والحج 
كما تقدّم مليء بالدروس العظیمة والعِبر 
الرائعة والفوائد المؤثِّرة، إلاَّ أنَّ الناس في 
تحصیلھا واكتسابھا متفاوتون بحسب ما تعي 
قلوبُھم من ذلك، فھناك قلبٌ كبیرٌ یسع علماً 
عظیماً، كوادٍ كبیرٍ یسع ماءً كثیراً، وقلبٌ 
صغیرٌ، كوادٍ صغیرٍ یسع علماً قلیلاً، وقلبٌ لاهٍ 
غافل غمرتھ الغفلةُ، فلم یجد العلمُ مكاناً فیھ، 
والتوفیق بید االله وحده، فنسألھ أن یمنَّ علینا 
جمیعاً بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن یعمرَ 

دعاء، وھو قلوبَنا بطاعتھ، إنَّھ سبحانھ سمیع ال
  .أھل الرجاء، وھو حسبنا ونِعم الوكیل
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
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 
الإحسان في تقریب صحیح ابن حبان، لابن  •

شعیب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة : بَلبان، تحقیق
  ).ھـ١٤١٤(

أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن،  •
للشیخ محمد الأمین الشنقیطي، عالم الكتب، 

  .بیروت
إغاثة اللَّھفان من مصائد الشیطان، لابن القیم،  •

محمد سید كیلاني، مطبعة مصطفى بابي : تحقیق
  .الحلبي

اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفة أصحاب  •
د ـ ناصر بن عبد : الجحیم، لابن تیمیة، تحقیق

  ).ھـ١٤١١(الكریم العقل، مكتبة الرشد، الثانیة 
د ـ : تفسیر عبد الرزاق الصنعاني، تحقیق •

فى مسلم محمد، مكتبة الرشد، الأولى مصط
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  ).ھـ١٤١٠(

تفسیر القرآن العظیم، لابن كثیر، طبعة دار  •
  .الشعب

التمھید لما في الموطأ من المعاني والأسانید،  •
لابن عبد البر، مطبعة فضالة المحمدیة 

  ).ھـ١٣٨٧(
تھذیب السنن، لابن القیم، بھامش مختصر  •

حامد الفقي، : سنن أبي داود للمنذري، تحقیق
  .مكتبة السنة المحمدیة

تھذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي،  •
  : تحقیق

بشار عواد، مؤسسة الرسالة، الخامسة . د
  ).ھـ١٤١٣(

تیسیر العزیز الحمید، للشیخ سلیمان بن عبد  •
االله بن محمد بن عبد الوھاب، المكتب الإسلامي، 

  ).ھـ١٣٩٧(بیروت، الثالثة 
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ري، دار الفكر جامع البیان، لابن جریر الطب •
  ).ھـ١٤٠٥(

الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي،  •
لابن القیم، دار الكتب العلمیة، بیروت، الأولى 

  ).ھـ١٤٠٣(
الحج، فضلھ وفوائده، للوالد الكریم الشیخ عبد  •

قبس من ھدي (المحسن العباد البدر، ضمن 
  .، مطابع الرشید)الإسلام

حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء، لأبي نعیم،  •
  .دار الفكر

، دار الفكر، الأولى للسیوطيالدر المنثور،  •
  ).ھـ١٤٠٣(

زاد المعاد في ھدي خیر العباد، لابن القیم،  •
شعیب الأرنؤوط، وعبد القادر الأرنؤوط، : تحقیق

  ).ھـ١٤٠٢(مؤسسة الرسالة، الثالثة 
محمد : الزھد، للإمام أحمد بن حنبل، تحقیق •
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 بیروت، الأولى زغلول، دار الكتاب العربي،

  ).ھـ١٤٠٦(
سلسلة الأحادیث الصحیحة، للشیخ الألباني،  •

ط مكتبة المعارف الریاض، المجلد الثالث الطبعة 
، والرابع الطبعة الرابعة )ھـ١٤٠٧(الثانیة 

  ).ھـ١٤٠٨(
سلسلة الأحادیث الضعیفة، للشیخ الألباني، ط  •

مكتبة المعارف الریاض، المجلد الثاني، الرابعة 
  ).ھـ١٤٠٧(

عزت عبید : السنن، لأبي داود، تحقیق •
  ).حمص ـ سوریة(الدعاس، دار الحدیث 

محمد فؤاد : السنن، لابن ماجھ، تحقیق وترقیم •
  ).بیروت(عبد الباقي، المكتبة العلمیة 

) بیروت(السنن، للترمذي، دار الكتب العلمیة  •
  ).ھـ١٤٠٨(

  .السنن، للنسائي، ط دار الریان •
د ـ عبد : قیقالسنن الكبرى، للنسائي، تح •
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الغفّار البنداري، وسید كسروي، دار الكتب 
  ).ھـ١٤١١(، )بیروت(العلمیة 

شرح أصول اعتقاد أھل السنة والجماعة،  •
أحمد سعد حمدان، ط : للحافظ اللالكائي، تحقیق

  .دار طیبة
شرح الصدور بتحریم رفع القبور،  •

للشوكاني، ضمن الجامع الفرید، طُبع على نفقة 
  .محمد ابن إبراھیم النعمان

صحیح البخاري، للإمام البخاري، ط دار  •
  ).ھـ١٤١٢(الكتب العلمیة، بیروت، ط الأولى 

د ـ : صحیح ابن خزیمة، لابن خزیمة، تحقیق •
محمد مصطفى الأعظمي، المكتب الإسلامي 

  ).بیروت(
صحیح الجامع الصغیر، للشیخ الألباني،  •

  ).ھـ١٤٠٦(المكتب الإسلامي، الثانیة، 
: لمسلم بن الحجاج، تحقیقصحیح مسلم،  •
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  .محمد فؤاد عبد الباقي، ط دار الحدیث

فتح الباري شرح صحیح البخاري، لابن  •
  .حجر، دار المعرفة، بیروت

فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة  •
  .من علم التفسیر، للشوكاني، دار الفكر

بشر محمد عیون، : الفوائد، لابن القیم، تحقیق •
  ).ھـ١٤٠٧(نشر مكتبة البیان، الأولى 

مجلس في فضل عرفة وما یتعلّق بھ، لابن  •
ناصر الدین الدمشقي، دار القبلة، الأولى 

  ).ھـ١٤١٣(
المجموع شرح المھذب، للنووي، تحقیق  •

  .محمد نجیب المطیعي، المكتبة العالمیة بالفجالة
مجموع الفتاوى، لشیخ الإسلام ابن تیمیة،  •

 بن قاسم، عبد الرحمن بن محمد: جمع وترتیب
  .مكتبة المعارف، الرباط

المستدرك على الصحیحین، للحاكم  •
  .النیسابوري، دار الكتب العلمیة
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المسند، للإمام أحمد بن حنبل، المكتب  •
  ).ھـ١٤٠٥(، )بیروت(الإسلامي 

حمدي عبد : المعجم الكبیر، للطبراني، تحقیق •
المجید السلفي، دار إحیاء التراث العربي 

  ).بیروت(
د ـ عبد االله : المغني، لابن قدامة، تحقیق •

التركي، ود ـ عبد الفتاح محمد الحلو، طبع دار 
الھجرة للطباعة على نفقة صاحب السمو الملكي 

  .الأمیر تركي بن عبد العزیز آل سعود
  
  
  

  
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 

تقدیم فضیلة الشیخ صالح بن فوزان  •
  الفوزان

• .........................................٥  
  ٧...............بیان أنَّ الحج مدرسة عظیمة •
  ١٤..............جملة من منافع الحجفي بیان  •
  ٢٢.....الدلالات العقدیة في الإھلال بالتوحید •
  ٢٩......دلالة التلبیة على التحذیر من الشرك •
في بیان جملة من الفوائد المستفادة من التلبیة •

.................................................٣٧  
  ٤٤...............في الطواف ببیت االله الحرام •
  ٥٢تقبیل الحجر الأسود واستلام الركن الیماني •
   في بیان وجوب لزوم السنة والأخذ بھدي •

  ٦٠..................................  الرسول  
  ٦٧.................................في یوم عرفة •
  ٧٥.............وجوب الإخلاص الله في الذبح •
  ٨٢...............................في حلق الرأس •
  ٨٩.....................الإخلاص الله في الدعاء •
  ٩٧.............في التحذیر من الغلوِّ في الدِّین •
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  ١٣٦  
  ١٠٥...............فھرس المراجع والمصادر •
  ١١١.......................فھرس الموضوعات •


